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درب الراك فی الامو الززش لشي ت :۸۱۲۰۸4۷ 


کک 


الحمد لله الذى فضل بعض النقهاء على بعض ٠‏ آرشد طوائف منهم 
الى وجوه الفرق فيما بين الواجب والفرض ٠‏ ووسع مداركهم فى دقائق 
المسائل » وانار. عقو هم إلى تعرف مراتب الدلائل ٠‏ وانصلاة والسلام 
على یدنا محمد ا مبعوث بالحنفية السمنحة البیضاء ٭ وعى آله المطهرين 
الصضاء ٭ وصحه القادة الأتقياء ٭ ما انفتقت قرالیح الفقهاء لاستاباط 
آحکام الشریعة العراء ٭ 


وبعد » فان تاریخ الفقه شہد بان الکتب الؤلفة فى مداهب الانمه 
المتبوعين من المدونة والحجة والأم وما بعدھا إنما ألنت على ضوء كتب 
ذلك. الإمام العظیم أبى عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی رضى الله عنه > 
ولم ترل كتبه بأيدى الفقهاء من كل مذهب قبل حلبول قرون التقليد البحت 
ننداولونھا وستفیدون منها “تقديراً منهم شا امتازت به - على سبقنا ب 
من رصان فی النعبیر .»:ووضوح فى البہان > وإحكام فى التأصيل > 
ودقة فى التفريع مع التدليل على مسائل ريما تعزب أدلتها عن علم كثير 
من الفتهاء. من آهل طبقته فضلا عبن بعدهم » على توسعها فى توليد 
المسائل فى الأبواب بحت ينبىء عن تغلغل متولفها فى آسرار العربية ویدہ 
البيضاء فی اکتشاف آسرار :التشریع » م غير أن تظهر على كلامه شهوة 
الا تفر اد والشذوذ عن الفقهاء عندما ناقشهم فی آرائهم » ولا التحيل 
واتشفیب فى سبيل الدعوة إلى آراء استبانت له بخلاف ما ابتلى به 
كثير مین بنتمی إلى الفقه ٭ بل ينوه بفضل شيوخه عليه ویسجل أقوالهم 
و مولفاته عرفانا منه لحمیلهم » ولم غره اتساع علمه بل زاده اخلاصا 
إلى اخلاص فكافأه الله سبحانه على ذلك بأن بارك فی علمه حتی آصبحت 
که لحمة الكتب المدوئة فی جميع المذاهب بدوق معالاة » وآدام الا تتفاع 
كته مدی القرون ۰ 


۳ 


وأنت تری أنه لم بصل الينا من أى فقيه فی طبقته أو فى طبقة تقارب 
طبقته » كتب فی الفقه قدر ما وصل الینا مرن ملفا ته وذلك فقضم الله 
نيه من يشاء ٠‏ 

وقد جمعت فى هذه الأوراق ما يسهل قله ولا بحسن جهله من سيرة 
ذلك الإمام الجلیل عرفانا لجميله » وإفارة لبعض النواحى من تاريخ الفقه ء 
وإثارۃ لاهتمام آهل الشان باحباء ما ثره > وسميت هذه المحالة ( بلو غ 
الأمانى فى سيرة الا مام محمد بن الحسن الشيبانى ) جعله الله خالصآ لوحهه 
الكريم » وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


نسبه ومولده ومنبت آرومته 


هو الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانی 
نسبآ على ما ذکرہ الأستاذ آبو منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمی 
البعدادی الشافعى فى كتاب التحصيل فى أصول الفقه » وأقره الحلال 
السيوطى فى ( جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب ) وغالب أهل العلم 
على أنه شیبانی ولاء ولا نسباً والله أعلم ٠‏ وغلط من قان فى جده واقد 
بدل فرقد وقد ترجم ابن عساكر لوالدہ فى تاریخ دمشق ووصفه بالغنى 
والثروة ٠‏ وقال القاضى أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البصری ب 
شيخ الإمام أبى جعفر الطحاوى ‏ : محمد بن الحسن ۰ أصله من قرية 
قرب الرملة بفلسطين أعرفها وأعرف قوما من أهلهما » ثم اتنقلوا إلى 
الكوفة اه ٭ آخرجه أبى عبد الله الحسين بن على بن محمد الصيمرى 
بسندہ اليه فى كتابه ( أخبار أبى حنيفة وأصحابه ) ٠‏ 


اہن الحسن ء آصله من الحز برة وكان أبوه فی جند الشام فقدم واسطہ 
فولد محمد بها سے اثنتون وثلاثين ومائه | ه ٠‏ وهو الصحیح فى ميلاده 


1 


وعليه آضقت کلمات من ورخه من الأقدمين » وأما ما حكاه ابن عبد البر 
فى الاتتقاء ونقله ابن حلكان فی ( وفیات الأعيان ) من أنه ولد سنة 
خمس وثلاثين وماثة فسهو محض ۰ وقال الخطيب فى تاريخ بداد : 
محمد پز, الحسبن » آصله دمشقى من آهل قرية تسمى حرستا ( بمهملات 
بفتحتين فسكون قربة مشهورة بغوطة دمشق ) قدم أبوه العراق فولد 
محمد بواسط وشا بالكوفة اه . 


ولعل الصواب أن أصله » من الجزيرة ‏ من منتجع بنی شيبان من 
ديار ربيعة ب ثم صار والده فى جند الشام ء وأثرى هأقام أهله مره فی 
حرستا ومرة بقربة فی فلسطين وكلتاهما من رض الشام » ومن هناك 
اقتقلوا إلى الكوفة وفى آثناء إقامة آبوبه بواسط لأجل عمل كان والده 
تولاه بها ولد محمد ثم عادوا إلى الكوفة و ها کا ےن والله أعلم ٠‏ 


مدا آمرہ و اتصاله بأبى حشيفة 


کان محمد بن الحسن رحمه الله ذکیا متقد الدهن » سريع الخاطر ء 
قوى الذاكرة » ذا نفس وثابة إلى المعالى » جميل الخلق والخلق للغاية » 
سمینا خفيف الروح » ممتلثاً صحة وقوة ٠‏ نشب فى بلهنية الیش سيت 
و الده الر عم الثری بالكو فه ۰ 


ولما بلغ سین التمييز تعلم القرآن الکریم وحفظ منه ما تبسر له 
حفظه وآخذ بحضر دروس اللغة العربية والروایة وكانت الكوفة اذ ذاك 
مهد العلوم العربية » ودار الحديث والفقه منذ نزلها كبار الصحابة واتخذها 
على بن أبى طالب كرم اللہ وجهه عاصمة الخلافة ٠‏ ونا بلغت سنه 
أربع عشرة سنة حضر مجلس أبى حنيفة لبسأله عن مسألة نزلت بهاء 
فسأله قائلا : ما تقول فى غلام احتلم باللیل بعد ما صلی العشاء ؟ هل يعيد 
العشاء ٠‏ قال : نعم ! فقام وأخذ نعله وآعاد العشاء فى زاوية السحد ۰ 


وهو آول ما تعلم من أبى حلیفة فلما راه عید الصلاه آعهه دلك وقال 
إن هدا الصبی قلح إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان. كما قال » ثم ألفى الله 
سبحانه فى قلبه حب التفقه فى دين اللہ بعد آن رأى جلال مجلس الفقه 
لأن التفقه على طريقة أبى حنيفة فى حاجة شديدة إلى ذلك لأنه .مادام 
الاحتجاج بأأقر ان ميسو را 1 بعدل عله إلى جحة سو اه و له المنزلة الأولى 
فى السجة عنده حتى إن عموماتہ قطعية فيما لم بلحقه تخصیص ٠‏ 


وكير یھو یرہ ان إذ ذاك جيد الاستظهار للقرآن 
فغاب سسيهة آبام ثم جاء مع والده وقال : حفظته ٠‏ وسأل آبا حنيفة عن 
مسألة ختال له أبى حنيفة : أخذت هذه المسألة من غبرك أم نشبا تها من 
سك ؟ فقال محمد : من عندى فقال أبو حنيفة : سألت سترال الرحال ء 
آدم الاختلاف الينا والی الحلقة ٭ ومن ذلك الحين أقبل محمد بن الحسن 
الى العلم بكليته بلازم حلقة أبى حنيفة » ويكتب أجوبة السائل فى مجلسه 
ویدونھا وبعد أن لازمه أربع سنين على هذا الوجه مات آبو حنيفة رضى 
الله عنه ثم آتم الفقه على طریقة أبى حنيفة عند أبى لوت تعلق 
بفقه اہی حنیغفة ۰ 


وأما الحدیث فقد سمعه من أبى حنيعة وأبى یوسف وغیرہما من 
مشامخ كثيرة بالكوفة والبصرة والمدينة ومکه والشسام وبلاد العراق 
بل جسع إلى علم أبى حنيفة وآبی پوسف علم الأوزاعى » والشوری ؛ 
ومالك رضی الله عنهم حتى آصبح إماما لا يبلغ شآوہ فی الفقه قویا فى 
التفسير والحديث حجة فى اللغة باتفاق آهل العلم ممن لم يصب بتعصب 
وهو القائل ورت ثلاثين ألما فصرفت نصنها ھی | للعة والشعر والنصف 


ویعلم مبلغ انصرافه إلى العلم مما رواه الذهبى فى جزه الذى آلفه 
فى ابجع بعد سی پت ن أبى العوام الحافظ عر , الطحاوى 
5 


عن آبی خازم عن یکر بن محمد العمی عن محمد بن سماعة أنه قال : 
كان محمد بن الحسن قد اققلع قلبه من فكره فى الفقه حتى كان الرجل 
يسلم عليه فيدعو له محمد فيزيده الرجل فى السلام فيرد عليه ذلك الدعاء 
بعينه الدی لیس من جواب الزيادة فى شىء » ومما رواه أبو خازم أيضا 
قال حدثنى ابن بنت محمد بن الحسن قال قلت لأمی صفى ما کان حدی 
يعمل فى منزله قالت : كان والله یابنی یکون فى هذا البيت وحوله الكتب 
ما كنت أسسمع له كلمة غير أنى كنت آراه يشير بحاجبه واصیعه ٠‏ 
وذکر الذهبی فی جزثه والصیمری والخطب بسندهما عن تمه بن سماعة 
أنه قال : ان محمد بن الحسن قال : لأهله لا تسألونى حاجة من حوانج 
الدنیا تشغلوا قلبی » وخذوا ما تحتاجون إليه من وکیلی فانه آقل لهمی 
وآفرغ لقلبی | ه ۰ ومن خصه الله سبحانه بشل تلك المواهب وأقبل إلى 
العلم هذا الاقبال وأخلص هذا الاخلاص لايد وأن تثمر مساعيه هذا 
الاثمار رضى الله عنه و نفعنا سر کات علومه ٠‏ 


شسيوخه فى الحديث 


آما مشامخه فى الحدريث : ۱۳ 

فمن آهل الكبوفة آبو حنيفة » واسماعیل بن آبی خالد الأحسى > 
وسفیان بن سعيد الثوری » ومسعر بن کدام » ومالك بن مغول » وقیس 
اوا وعمر ود ر وبکیر بن عامی » و بکر اللهشلی عبد ال پن 
قطاف » ومحل بن محرز الضبی » وأبو كدينة بحبى بن المهملب السحلی » 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة للسعودی ؛ واسرائيل بن يونس > 
وبدر بن عثمان ء وأبو الاحوص سلام بن سليم » وسلام بن سليمان ء 
وآہی معاوية الضربر محمد بن خازم > وزفر بن الهذيل > وأہو یوسف 
القاضی > واسماعيل بن ابراھیم البجلى » وفضيل بن غزوان » والحسن 
ابن عمارة ء ويونس بن آبی اسحاق السبيعى » وعبد الجبار بن العباس 
الممدائى » ومحمد بن آبان بن صالح القرشی » وسعيد بن عبيد الطائى > 
وأبو فروة عروة بن الحارث الهمدانى » وآبو زهير العلاء بن زهير ٭ 


: 1 1 e a ١ 

دمن أهل المدينة مالك بن آنس ء وابراهيم بن محمد بن أبى بحبى : 
و سا يلك بن عمو دن حفص العمرى 6 وآخوه عبد الله ے وخارحة من 
ترك اللہ س سلسمان 6 ومحمك بن هلال 4 والضحاك ۷ن عثمان. 4 واسماعبل 
أبن رافع 4 وعطاف بن خالد 4 واسحاق بن حازم 7 وهشام دن سعد ٤‏ 
وأسامة بن زید الليثى ؛ وداود بن قيس الفراء » وعيسى بن أبى عيسى 
التشاط 6 وعسےد الرحسن بن 7 الزناد »6 ومحسد بن عرد الرحمن 5 
أبى دلب » وخثيم بن عراك ٠‏ 


تا E‏ ا ةر 5 ره 7 
ومن اھل مله سقیان ان سه الكوفى نزیل مكة 4 وزمعة بن صالح 6 
وا ماعل 52 عاك الملك ٤‏ وطلحة پن غنرو هم و سیف ٹن 1 یمان ی 
f 5 8 1 7 59 0‏ ۱ ۱ ۳ ۲ 
جر اكيم بن يزيا الأموى + وزكريا بن اسحاق ٤‏ وعبد الله بن عبد الرحمن 
5 گا مہ ۱ ا 
ابن 1 على ای الطا فی ۰ 


it af‏ 00 0 597 ا 

ومن اهل الہہرہ ہو العوام ترک العزیز ن اثر بیع انبصری 6 وش 8 

ابن أبى عبد الله ؛ والربيع بن صبيح » وآبو حرة واصل بن عبد الرحمن > 
أبى عروبة » وا 7 ى ء والمبارك بن فضالة٭ 
وسعيد بن أبى عروبة » واسماعیل بن إبراھیم البصری » والمبارك بن فضال4ء 
١‏ ۱ ۳ 4 ۱ 8 

ومن واسط ساد بن العوام » وشبعية لف الحجاج 6 وأبو مالك 


ژمن ا مل الشام أبو عبر و عمك الرحمن الأوزاعى ۰ و محمد ان راشد 
المدحولی » واسماعیل بن عياش الحمصى » وثور بن يزيد الدمشقى ٠‏ 

ومن. خراسان عبد الله بن المبارك ٭ 

ومن آهل اليمامة آیوب بن عتبة التيمى وغير هؤلاء من آهل تلك 


البلاد وغیرما ولم يزهد فى الرواية عن آقرانه وعمن هو دونه كما هی شأن 
الأكابر فى رواتھم عن الأصاغر ٭ 


بعض #صحابه ولامیذہ وجولة ممن اخذ عله 


ولا طار صیت محسلد بن الحصن فى الافاق وسارت نتصانيفه 
الر کبان قصده آناس من آقاصی البلدان للتفقه عتده حیث کان بلغ آعلی 
مراب الاجتهاد وان كان بحافظ على اتتسابه لأبى حنيمة النصمان عرفانا 
اجمیل بده عليه فى الفقه ».ولم یضع استمراره على اتتسابه هذا من مرتبته 
إلا عند من لا يعرف موا الرجال ٠‏ 


رم استتصاء من ا ہق هنا بذکر سای ہے 
وتلاميذه لیعلم آنه شيخ المجتهدين فی عصره : فمنهم أبو حفص الکبیر 
البخارى أحمد بن حفص العتجلى ۔_ ومنه کان البخارى نی فقه آهل 
الرآی وجامع الشوری قبل رحلاته س » وآبو سلیمان موسی بن سايمان 
الجوزجانى وبه انتشرت الكتب السته فى مشارق الارض ومغارها » 
وأبى عبد الله محمد ين إدريس الشافمى آحد الأئمة الأربعة ء وآبو عيد 
قاسم بن سلام الهروى ذلك الإمام المجتهد الکبیر ء وعمرو بن أبى عمرو 
الحرافی » ومحمد من سماعة التميمى » وعلى بن معبد بن شداد الرقی 
من جملة من روى الجامع الكبير والجامع الصغير » ومعلى بن منصور 
الرازى » وأبى بكر بن أبى مقائل » وأسد هن الفرات القيروانى مدون 
مدهب مالك وشيخ سحنون » ومحمد بن مقاتل الرازى شيخ ابن جربر » 
وبحيى بن معین العطفا نی امام الجرح والتعديل ء وعلى ہن مسلم الطوسى » 
وموسی بن فصر الرازى » وشداد بن حكيم البلخى » والحسين بن حرب 
الرقى » وابن جبلة ء وآبو العباس حمیسد » وأبو التوبة ربيع بن نافع 
الحلبى 6 وعسيد الله 2 أبى حنيفة الدبوسی » وو بريد عمرو بن زد 
الجرمى » ومصعب بن عبد الله الزبیری » وأيوب بن الحسين النیساہوری > 
وخلف بن آبوب البلخى » وعلى بن صبيح » وعقيل بن عنبسة » وعلی بن 
مهران » وعمرو پن مهير » وی بن أكثم » وآبو عبد الرحمن المؤدب 
مدب آل شبيب » وعلى بن الحسن الرازى » وهشام بن عبيد الله الرازى » 


وأبو جعفر أحمد بن محمد بن مهران النسوى راوى الموطاً عنه » وشعيب 
ابن سليمان الکیسانی راوى الکیسانیات عنه » وعلى بن صالح الجرجانى 
راوی الجرجانیات عنه » واسماعيل بن توبة القزوینی راوى السير الكبير 
عله » وأبو بکر ابراهیم بن رستم اللروزی راوی .النو ادر عنه 6 وآو زكريا” 
بحبى بن صالح الوحاظی الصيصى من شیوخ البخاری بالشام » وآبو موسى 
عیسی بن آبان البصری راوی الحجج علی آهل المدينة عنه ومع لف کتاب. 
الحجج الكبير وكتاب الحجج الصغير وكتاب الرد على المريسى والشافعی 
فى شروط قبول الأخبار » وسفيان بن سحبان البصرى صاحب کتاب 
ا 00 0 


ومحمد بن عمر الواقدى روى عنه كما روى ہو عن الواقدى وذلك 
وخ رواية الأقران / میم من بعض ٠‏ وذ نكت بذکر هذا المقدار من زو مه 


رحلنه إلى مالك وسماعه الموطا من لفظه 


وعندما بدأ الوطاً يذيع فى آوائل عهد ا دی رحل محمد إلى مالك 
ولا زمه ثلاث سسنئین و حمله ما سسمعه من لفظ مالك من الحديث نحصو 
المدنة فی هذه الرحلة زدادة علی ما کان سمعه مهم فى رحلاته السا قة ٠‏ 


وللموطاً نحو اثنتين وعشرين, روایة نختلف زیادة ونقصاً يشير الى 
بعض ذلك الدارقطنى فى جزء ألفه فى اختلاف الموطآت واتفاقها » وموطا 
محمد بعد من آجود الموطات ان لم يكن آجودها مطلقا لانه سمعه من 
لفظه بترو فى مدة ثلاث سنوات > ولأنه يذكر بعد أحاديث الأبواب 
ما اذا كانت نلك الأحادث مما آخذ يه فقهاء العراق أو خالفوه مع سرد 
الأحاديث التی ها خالفوا تلك الأحاديث ٠‏ وهذه ميزة عظيمة بمتاز ها ۱ 
موطاً محمد عن باقى الموطات » كما أن موطاً بحی الليثى المتوفى سنة ‏ 


Ne 


آریم وثلائون ومائتین يمتاز عن الباقی: بسرده آراء مالك فی مسائل بعد 
ذکرہ الأحاديث. » وإنما. کان مالك کتب البوطا لنفنه. للا بغلط هو عند 
اسسماعہ لأجادشه لا لاجل .أن نشسخوه وینداولوه :» ولذلك کان مالك 
يتصرف فيه زيادة وتقصا عند کل ستعاع ٠‏ فاختلفت النسستخ باختلاف 
سماع الزولة فیکون کل راو_هو الدون لروایته باعتبار سسماعہ عليه : 
لا بمجرد النسخ من .نسخته » وهنا: هو سر اختلاف" نسخ الموطا إلى 
نحو النتین وعشرین فست نخه _فیعلم من ذلك آن عمل محمد فى ا وط بعد 

عملا جليلا جدآ عند من بعنی بأحادمث”الأحكام على أن أحاديث انخجاز 
کانت. مشتركة بين علماء الامصار معاومة لهم مروية عندھم لكثرة جيم 
وزياوتهم ولا مفو نهم شىء: منھا:خی آلقالت ٭ وا نما :الیم محر فه مأ اذا کانواٴ 
آخذوا بتلك الاحادیث آم تركوها .لأدلة اخری وفام مخسد فى موملك ' 
تعر دف ذلك بث بن غوران ل کی e‏ ار ادلتم ۱ 


بع م چری بیت وین نت اهل انلم يهنا 


روی اللي ہساندہ eT‏ 0ت آنه قأل : کنت. ٠‏ الد نا 
090 , الحسن صاحب آبى حنیفة . 
وهی حدث ( وذلك قبل آن, .برحل إليه لسماع. الموطأ منه ) فقال : ما تقول 
فى جنب لا يجد الباء إلا فى السجد ؟ م. فقال. مالك : لا بدخل الجب 
السجد ٠‏ قال فكيف. ایصنم وقد حضرت. الصلاة وهو بری المساء ؟ 
قال : فجمل مالك ,بكرو لا دخل الجنب السجد 20 قال له . 
مالك : فیا تقول آنت فی هذا ؟ eS‏ 
المسجد ویخرج فيغتسل. ٠ ٠‏ قال: : من این أنت ؟ قال : من آهل هذه 
وأشار إلى الأرض .ب بت مھ نمضي ۰ قالوا : هذا محمد بن 00 صاحب ۱ 
ابی حتیفة ٭:فقالر مالك حون سو » كيف يكذب. وقد ذكر أله . 
من آهل الدينة ؟ ٠‏ قالوا : انما قال ہو هذه وأشار إلى الأرض ٠‏ 
قال هذا أشد على من ذاك: | a:‏ بن الحسن حضر . 


۱ 


پوما مجلس مالك فوجده تقول ما معناه : لا تصدنوا أهل العراق 
ولا تكذبوهم وآنزلوهم منزلة آهل الكتاب ٠‏ فلما بصر مالك محمد ؛ 
تعير وخجل وجعل بقول : هكذا كان يقول بعض مشايخنا ٠‏ والله آعلم 
بصحة هذا الخبر + وروی أبى اسماعیل الهروی فى فى دم الکلام متفه 
إلى الشافمی كأنه سمع محمد بن الحسن يقول : رايت مالكا وسالتہ 
عن آشسیاء فسا كان يحل له أن يفتى ٠‏ ب ثم ذكر ما جرى بين الشانسی 
وبين مد ١‏ بن الحسن من الأخذ والرد فى ذلك على زعمه ‏ واننظ 
اين عبد اللی ة فى الاتتقاء » أن محمد پن الحسين قال : ما كان على 
صاحبکم أن ۳۹ وما كان لصباحينا آن يسكت ء يرنه أن مالا » 
لم یکن متعینا الافتاء بحیث يجب عليه أن ہفتی فی وقت خاص » لوجود 
علساء فى طبفته وفیهم من هو آعلی كعيا منه فی ذلك الوفت » 
وآما أبى حنيفة فلم يكن فى عیدہ من هو اکناً منه فى الفتیا وأيقظ منه. 
فى الفقه حتى تعين للافتاء ووحب عليه أن شتی ۰ 


وهذا آمر لا بظهر الا لمن بعلم مراب علماء المدينة فى عهد مالك ؛ 
ومراتب علماء المعراق فى زمن أبى حنيفة فعلى هدر صحة هذا أو ذاك 
من محمد بظهر آن محمد بن الحسن » وان كان شر اك يكو نه قدوة 
فى الحديث لكنه لم يكن براه هذه المرتمة فى الفقه ونعل ذلك من كثرة 
ما کان سسمع منه من قوله : لا أدرى فى الماش » وبطته قى الجواب 
كما آنه لم یکن پری عنده ما تعود أن کر سو توف من سرت 
الخاطر ء والاجابة الحاضرة على اطراد فى التفريع وانساق فى اللأصيل ٠‏ 
وشل محمد بن الحسن لا يلام فى الفارظ بین آحل الم ولکل عالم رأيه 

فى القارنة بین العلماء لكين لا بخفى أن مالك ين نس رضی الله عنه 
پیب هه تا ار وكان ابی الخوض فى جوا ب ما لم مقع » 
وهذا هبو الباعث على قلة إجاته عن افسائل حتی إن اموطا من روا 
بحبی الليثى الذى حوى آراء مالك مع آحادیشہ » لم پشستمل إلا على . 
نحو ثلاثة آلاف مسألة » وربما بكون هذا المقدار أقل. يكثير مما بننجه 


۲ 


أبو حنيفة وأصحابه فى نحو ثلاثة آشهر ٠‏ وآما كثرة المسائل فى آسسعة 
التاخزين, الروية عن مالك فليست مما بطمئن إليها القلب كما يتبين ذلك 
مما قالوه فى عبد اللاك بن حبيب وصاحب العتبية ومن بعدھما وقصارى 
القول فيها آتھا تخریجات على رى مالك ٠‏ 


وستتوة #قول : ان محمد بن الحسن سمع الموطا من مالك لکنه 

كان یری أن فى آرائه ما يرد عليه حتى صنف کتاب ( الحجج ) المعروف 
پالاحتجاج على آهل المدينة وتوجد نسخة مخطوطة منه فى المكتية 
المحيودية بالملدشة المنورة تحت رقم ۱۲4 ونسخة أخرى فى مکنبه 
( فور عشمانية ) باصطنبول تحت رقم 5 وفيبهما نقص وكنت اطلعت 
قبل سنين متطاولة على كراريس غلب على ظنى أنها من اتاب المذكور ٠‏ 
تحتوی على آبواب. خلت منها النسختتان المذكورتان ثم سعيت جهدی 
آخیرا لاهتندی إلى موضم وجود تنك الکراریس من الجامیع فی خزانات 
اصطنبول على بعد الدار لکن لم آهتد إلى موضع وجود تلك الکراریس 
زین ال مجامیع اللحفوظة ها ¿ لعل الله بحدث بعد ذلك أمرآ ٠‏ وهو كناب 
قلما تحد له تظیراً فى کتب الردود وتلفی فیما رد به الشافعی على مالك 
أثر ذلك الكتاب ملموسآ فى جميع خطوات الرد الوارد ولا تجد مثل 
تلك الاجادة فيما رد به الشافعی على محمد فى بعض مسالله ٠‏ 


وكثير من أهل العلم نفضل محمد بن الحسن على بعض مشايخه 
أبى العوام السعدی سمحت الطحاوى قول قال سمعت محمد پن سنان 
قول سمحت عیسی بن سليمان يقول : لما قدم بحبی بن أكثم مع للآمون 
بريد مصر لقی يحيى بن صالح الوحاظی ( من مشايخ البخارى بالشام ) 
أشظط من مالك حالساً مجتمعا | هھ + وروی 'لخطیب دسننده کن یی ٹن 


۳ 


صالم آنه قال : قال دی این اف اك اا و ون و ورافقت 
مخمد بن الحسن فایهما كان أفقه ؟ ٠‏ فقلت لئ الحسن [ فیما بآخدہ 
لنفسه و آفته من مالك اھ ٭ وما بين التوسن هكدا فی النسخة الطبوعة 
ولعله مدرج من مصحح الطبع ٭ وقال الذهبی : انتهت اليه رياسة الفقه 
با لم رأق عمد آبی بوسف و نفقه به أثمة وصنف التصانیف و كان من 
أذكياء 0 اھ + 


صل وین مذهب مات ع أسد : 3 ن الفرات 


5 عنه وس E‏ ال 


کان أسد بن الفرات خرج من , القيروان الی الشرق يه افنتین 
وسبعين ومالة فسمع الوطاً على مالك #الدشتة و کان آصحان مالك ۰ 
این الفاسم وغيره «حملو ته على اش ان ع , مسائل ۔ حسث ٠‏ كات مالك قلطت 
معه و يسه عر عن سنائله دو هم لكو نه رحل اليه من بل بعیند لكن لا أكثر 
السؤال اخد مالك تضانق من ذلك حتی قال له بوماً : ( سلسلة بنت 
سلمنه اذا کان كذا کان کدا ان ارت هذا" فعليك تالم اق ( ۰ وفی لفل 
أنه سال مالكا ہوماً عن مسالة فأجابه عنها فزاد أسد فی الال اجا یہ 
ثم زاده فقال له مالك : ( حسبث يامغربى ان أحببت الرأى فعايك 
بالعراق ) ۰ فوجد آسد أن الأمر يطول عليه عند مالك ويفوته ما برغب 
فسه من لقی الرجال والرواية عنهم فرحل الى العزاق فلقى آنا هو سف 
وناوله نسخته من الوطاً برؤايته » بطلب من أبى یوسف قاطلع على آحادث 
الوطاً برواية آسد ء ولا بلغ ذلك محمد بن الحشن قال : آبو پوننت 
یکتفی بشم العلم ٭ يريد أنه لم برحل مثله لسماع الوطاً بل اکتفی 
بالتناول من بد من يطلب العلم عنندہ ٭الکن أيا موسف قدیم الطلب 
. للحددث وعنده سسعة فی رواءة اللاثار إذ ذاك فمكفنه أن بطلع على نة 
صحیعة من الوطاً وأما محمد بن الحسن فانما مسمعه من مالك وهو 
فى سن الطلت قبل أن ضح فى معرفة الآثار فشنتان ما هن الحالتين 6 
18 


کل هنذا الکلام لا کے عن محمد بن الجسن وان وا الس 
قدماء الغارية يدون سند ٠‏ فسمع اک بن الفرات بالعراق من آصحاب 
أبى حنفة وتفقه عليهم : منهم آمو دو سف القاضى 4اك بن عمرو 
البجلی » ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء العراق و کان أكثر اختلافه 
وى محمد بن الحسن ولا حضر عندہ قال له : (انی غريب قليل التفقه ء 
والسماع منك آزر » والطلبة عندك كثير فما حيلتى ؟ ) ٠‏ فقال محمد : 
اسمع مع العراقیون بالنهار » وقد جعلت لك الليل وحدك فتبیت عندی 
وأسبمعيك ٭ وقال أسند : وكنت أببت عنده وینزل إلى ویجعل بین بده 
فدحا فيه الماء ثم بأخذ فى القراءة فاذا طال الليل ورآنی نعست ملا بده 
و نضح به على وجهى فأتنيه فكان ذلك دأبه ودأبى حتى آنیت على ما آرید 
امن السماع عليه اهب » وكان محمد 9 الحسین شعهده بالنفقه بعد آن علم 
أن نفقته نفدت وکان فى احدى المرات عطاه ثمانين ديناراً حينما رآه بشرب 
من ماء السبيل » وسعی فى نفقته عندما آراد أسد الاتصراف من 
العراق فى حكابة طريفة يطول ذكرها وهی مسرودة فى الجزء الثانى من 
معالم الایمان فى تاريخ القيروان ه00 


ولا أعلم بین آئمة العلم من کان بصبر صبر محمد بن الحسين فى تعلیم 
تلاميذه ولا من كدر إیثارہ فى الاتفاق عليهم خلا آستاذہ الإمام الأعظم 
ا النعمان رضى الله عنه ٭ وآما ما پروی عن مالك رضى الله عنه مور 
مشاه فى ماله للشافعى فمن قبيل تلك الحكايات المختلفة فى رحلته 
المكذوبة التی سنبون وجوه کو نها مختاقة ولم آر روایتھا فى کلام من يولق 
بروایته بسند پمول على مثله بخلاف ما!هنا ٠‏ ومما قاله أسد عن رحلته 
العراقية : ( بینما نحن كنا مع محمد بن الحسن یوما می حلقته اذ أناه 
رجل بتخطی الناس حتی صار اليه فسمعنا محمدآ يقول : إنا لله وانا الله 
راجعون » مصيبة ما أعظمها مات مالك بن آنس ء مات امیر المنین فى 
الحديث ) ٠‏ ثم فشا الخبر فى المسجد وماج الناس حزنا لموت مالك بن 
آئس رضى الله عنه وكان اذا حدث عن مالك بعد ذلك اجتمع عليه الناس 


۱2 


وانسدت أليه الطرق رضة منهم فی حديث مالك ء واذا حدث عن غره 
لم ته الا الخواص ١‏ هرا 


وھذا مصداق ما روی الخطیب سندہ عن محمد ون الحسین أنه قال 
على ا موضع واذا حدثتکم عن أصحا بكم إنما تأقونى متكارهين اه . 
ومثله فى الكامل لا عدى و الاتتقاء لابن عد البر ولا عجب فى ذلك 
فان حدث العراقین كان قد امثلا به العراق فھم متمکنون من سماءہ 
متی شاعوا وآما حد مث مالك إمام دار الهحرة شبحق لهم أن برغيوا فی 
س ماعه من مثل محمثہ ان الحسن ولا" سیما بعد آن بلعهم نبأ وفاة مالك 
رضى الله عنه لبعد الدار وانقطاع عهد الرحلة اليه يوفاته مع اطراء محمد 
لمالك هذا الاطراء وذلك سر تضاعف الرغبات فى سسماع حدیثه 


ثم انصرف آسسند من العراق بعد أن زقه محمد العلم زقا ء ومر فى 
طريقه إلى بلده بالمدينبة النورة لیسال بها أصحاب مالك عن الممسائل 
التى تلقاها من محمد بن الحسن ولم يجد عندهم ما يطلبه بل آشاروا 
اليه بالرحيل إلى آصحاب مالك بمصر فارتحل ولا وصل إلى مصر قصد 
إلى عبد الله بن وهب وقال له : هذه کنب أبى حنيفة ٭ وسأله أن بحيب 
فها على مذهب مالك فتورع اہن وهب وای فذهب إلى ابن القاسم فأحاده 
إلى ما طلب فاجاب فیما حفظ عن مالك ء بقوله وفيما شك قال اخال 
واحسب وآفن وتسمی تلك الكتب الأسدية ثم رجع بها إلى القیروان 
وحصات له رياسة العلم بتلك الکتب ۰ وهذا لفظ آبی اسحاق الشیرازی 
فى طبقات الفقهاء » وآما لفظ ( نيل الابتهاج بتطریز الديباج ) فصى ان 
اسدا آتی إلى ابن وهب وساله أن يجيبه فى مسائل أبى حنيفة على مذهب 
مالك فتورع فذهب إلى ابن القاسم فاجابه عنها بما حفظ عن مالك وفى 
غيره يقول سمعته بقول فى مسألة » کذا وكذا ومسآلتك مثلها » ومنها 
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ما أجانة علق اضول: “مالك وهذه الاسدية هی اصسل و ون 
اصلح "ابن القاسم منها آشیاء على بد سحتون اه . ٠‏ ولفظ این آبی حاتم 
فى الجراخ والتعديل عند تركمة عبد الرحمن بن القاسم هى المجلد الراہم 
نها کا ست سال محمد إن العتين عن مسائل کم قدم مصر فال 
اہن وهب أن .يجيبه فيما كان عندة منها عن, مالك » وما لم یکن عنسده 
عن “مالك نها فين عنيده فلم يفعل فاتی عبد الرحمن بن القاسم 
فنوس لهقاجابه على هذا فالناس یتکلسون فى هده المسائل اه ٠‏ 
و نمی" اہن غسند ان هذه العارة فى الاتتقاء ٠‏ وأبن وهب بعلب . 
علينة الرواية. فمثله لا وآن یأبی وأما ۳۹ القاسسم فقد لازم مالکا. 
نح خشرین ند بيفظة واتباه یسم منه ويتفقه علیسه ومثله يتكون ۱ 
1 إقداما علي مثل ذلك وا مالكية يفضلونه علي باقی أصحاب مالك 
فى الله وان كلام اناس قی مسائل ابن القاسم هذه فلاستبعادھم 
استظهار فا ادا العظیم من المسائل عن مالك پمرن کتاب مدون 
عة لکن الحفظ من مواهب الله سبح نه » وذکن فی معالم ۱ الا ہما 
أن آنند ١‏ بن الفرات بعد أن آنی ابن. وهب مر بأشهب فست‌له عن 
.. . فقال له سبد : : من يقول هذا مالك أو اہو حنینة ؟ ٠‏ 
فقال آشهب : :هذا من قولی عافاك اللہ ٭ غقال له : إنما سألتك عن قول 
مالك وآنی حنيفة فتقول هذا قولی ٠‏ فدار بينهما. کلام فقا م الله ين _ 
عد الحکم لاد مالك ولهذا ؟ وسل اجات با نان شنت فاقبل 
وان شئت فاترك + ففرق بينهما » فأتى آسسد إلى عبد الرحمن بن القاسم 
وسألة كنا سبق " » يقال إن أشهب أزدرى مالکا وآنا حنيئة مرة حیث ` 
انحر الالام کی ذکرهما فى مخلسه فقال له آسد. ىا أشهب با أشهب 
فا امس e‏ : ماذا أردت آد تقول له قال : 
آردت أن آفول له : مثلك ومثلمنا » مثل رجل آتی بين بحرین فبال فرغی 
بوله فقال : هذا محر ثالث ۰ ویقال بل قال ذلك له مشافهة كسا فى معالم 
الامان وق ای a.‏ 

۷ 

)٢-ما‎ 


ولا بخفی أنه لولا الكتب التی تلقاها سد من محمد فى فضه 
أبى حليفة وقدمها لاہن القاسم لبحاويه عن مسائاها على مذهب مالك 
عن ظهر القلب لما تمکن آسس بل من الاجادة فى السؤال ولا ابن القاسم 
من الجواب عن کل مسالة يسأله فی آبواب الفقه على ترتيب آهل 
العراق فعلی ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك السائل التی هی 
اصل مدونة سحنون ۰ ولا آراد آسد الانصراف إلى الغرب بتلك 
الس‌ائل التی دونها فى ستین کتابا وسسماہا الأسدية قام عليه آهل 
مصر فسألوه فى کناب الأسددية أن بنسخوه فأبی علیهم فقدموه إلى 
القاضی بمصر + فقال لهم القاضی : وأى سبیل لکم عليه ؟ رجل سسأل 
رجلا فأجابه وهو بين آظهرکم فاسآلوه كما س‌أله ۰ فرغبوا إلى القاضی 
فى سواله أن يقضى حاجتهم ۰ فساله القاضی فاجابه إلى ذلك ب 
فنسخوها حتى فرغوا منها ونسخت نسبخة آخری منها فى نحو ثلاثمائة 
رق ( وهو المراد بالجلد فى لفظ ابن آبی حاتم ) لتبقی عند ابن القاسم ۰ 
ولا باس أن نشير هنا إلى آن الصلة بين الذهبین ليست مقتصرة على کون 
سل دون مدهب مالك على ضبوء كتنب محمد بل کان مالك کشر 
المذاكرة فی الفقه مع أبى حنيفة كلما زار الثانی المدينة النورة وذكر 
غير واحبد من آهل العلم كيف كان يذاكره فی الفقه باللسجد النبوی 
إلى أن ينبلج ضوء الفجر فى لیالی اقامة أبى حنيفة بالمدينة النورة ٠‏ 
وذكر القاضى عياض فى آوائل المدارك أن الليث بن سعد رأى مالکا 
وهو بعرق فسسأله : أراك تعرق ٠‏ فقال مالك : عرقت مع أبى حنيفة 
إنه لفقيه بامصرى ٭ وآخرج ابن أبى العوام الحافظ عن بوسف ين أحميد 
الکی عن محمد بن حازم الفقيه عن محمد پن على الصائغ عن إبراهيم بن 
محمد عن الشافعى عن عبد العزیز الدراوردی : أن مالکا کان بنظر 
فى کتب آبی حنیفة۱) وينتفع بها كما فى الجزء الرابم من فض‌ائل 
)١( ۰‏ ومما بذکر فی مؤلفات الاقدمين من کتب أبى حنيفة کتاب الرآی 
ذكره انن آبی العوام وکتاب اختلاف الصحابة ذكره آبو عاصم العاسرى 


۸ 


بھی حنيفة » بالمكتبة الظاهرية بدمشق فى مجموعة محفوظة بها تحت 
رقم ٦٦‏ وعلى ذلك الجزء طباق وسماعات ويه تنم نسخه دار الكتب المصرية 
لان بها خرما حاولوا اتمام نقصها بخط حديث إلا أنها لا تزال ناقصة 
فمبوضع الخط الحدريث فى حاجة إلى النسخة الدمشقية المذكورة » وترى 
فى الأم بعض مسائل يقول الشافعى فيها رواية عن الدراوردی : آحذها 
مالك عن أبى حنيفة بل روى الطحاوى عن الدراوردى أنه قال : كان عند 
مالك تیه من مسال أي مل تر سي الت اة كنا :قله امود 
ابن شيبة فی‌کتاب التعليم له عن الطحاوى إلى غيرذلك من الروایات الكثيرة 
التى ليس هذا موضع استقصائها وإنما طرقت هذا البحث عرضا ليعلم 
من لا بعلم أن الأثمة المتبوعين مثل آسرة واحدة ترى مالا بذاثر أبا حنيفة 
هون العلم فى المسجد النپوی وینتفع يكتبه ومصد بن الحسن سیم 
المودلاً من مالك » والشافعى یسسمم الموطأ على مالك وتفقه على محمد بن 
| لحن سن » وآحمد نتفقه عند أبى ہو پوسف والشافعى وينتفع بکتب محمد بن 
الح من » وبهمذا الوا يركة العلم ٠‏ وآما ما پروی من کلام بعضيم فى 
بعض فا كاذب لفقها آعداء الدین » وانخدع ها من انخدع من سسطاء 
ام راجع کلام الباجی فى شرحه على حدیث الداء العضال من المنتتى 
شرح الموطاً ( ج ۷ ص ۳۰۰ ) وآنت تعرف منزلة آبی الولید الباجى 
هذا فى الحدريث والفقه وأصول الدين وعظم شأنه فى مذهب مالك ۰ 


۷ "َء" ا 

أصبح الأكثرون فى أفريقية على هذا المذهب الى عهد ابن بادیس وترجم 
ومسعود سن شيبة وكتاب الجا ذکرہ الصااس بن مصعب فی تارخ مرو 
وكتاب الت والکتاب الاو سط والفقه الاک وآلفقه الابسلط و کتاب ۳۹ الم 


۳ وکتاب االرد على القدرية ور سالنه إلى عشمان آلبتی فى الارحاء و عده 
صایا كتبها لعد 5 من أ صحبایه و هنذ ه آلکتب مشهوره ۰ 


1۹ 


لاسد بن الفرات هذا » القاضى عياض فى المدارك وان عرحون فی طبقات 
المالكية وتوسع فى ترجمته صاحب معالم الایمان فی تاريخ القيروان 
جد البى سح ؛ مح » واسد هذا هو فاتح صفلية وناشر الاسلام ها وها توفی 
سنة ثلاث عشرة ومأتين ولهذه الصلة الأكيدة بين المذهبين تری أهل 
الغرب یعتبرونھما بحرين وما سواهما ساقية يستغنى عنها مع إخاء صادق 

بين الفریقین المتمذهبين بالمذهبين كما شرح ذلك صاحب آحسن التقاسيم . 
e‏ ه للقيروان وكذلك ترى ا الفقهاء من المالكية بقول : 
ادا لم تكن فى مسألة رواية ع ن مالك پؤخد بقول أبى حنيفة فا 
بل حصر بعضهم الخلاف بينهما فى اثنتین وثلاثين مسالة ٠‏ راجم قمع آهل 
الزیغ والالحاد عن الطعن فى تقليد آئمة الاجتهاد للشسیخ محمد الخضر 
٦‏ و و الوضوع 


فما أفضت فيه هنأ ۰ 
رحلة الشافعى إلى محمد بن الحسن وتفقهه عندہ 


كان محمد بن الدریس ہے وی ےو سو ور a‏ م خا لد 
الزنجى بمكة ثم رحل إلى المدينة وهو ابن نحو آربع عشرة سنة فعرض 
ا موطاً على مالك وسمع من إبراهيم بن محمد بن أبى بحبی الاسلمى 
منافس مالك بالمدينة ثم رجع إلى مكة وسمع من ابن عييئة ٹم ارتحل 
ای الیمن لفل عند بعض الولاة لضیق ذات بده فیقی الو بتقلب فی 
لأعمال غير منصرف إلى العلم إلى أن ألقى القبض عليه بتهمة الانحباز 
للعلويين هناك ضد العباسية وحمل إلى العراق سنة أربع وئمازین ومائة 
ولا برت ساحته من التهمه ألهم التفقه عند محمد بن الحسن حتى 
اتصل به ولازمه ملازمة كلية واستنسخ مصنفاته بصرف نحو ستين. ديناراً 
وانصرف الى التفقه عنده انصرافا نی ات و بختی من 
الكتب ليس عليها إلا سماعه وأخذ بعتلی شا نه وأصبحت هذه المحنة 
مضه كر فى e‏ مبداً اعتلاء قدره ٭ 


0 


یس کیہ لوف أل یه سل زر كاب كان به نو 
قل للذى لم ترعر ن من رآه شله 
حتی کان من رآ ه قد رآی من قله 


لمله ٠‏ بيذله لأهله لمله 


ہے فوجه به اليه فى الحال هدية لا عارية كما قله ابن الجوزى بهذا 
اللفظ فی المنتظم عن الطحاوى وروی ابن عبد البر هذه الحكاية مع 
أبيات الشافعى هذه بسندہ إليه فى جامع بیان العلم ٭ ولفظ الصيمرى » 
حدئنا أب ى إسحق النيسابورى المعروف بالبيع قال حدثنا محمد بن یعتوں 
الاصم قال حدثنا الربیع بن سلیمان قال کتب الشافعى إلى محمد بن 
الحسن وقد طلب منه كتبه لينسخها فآخرها عنه فكتب إليه - تلك الأبيات 
سر قال فا تقد الكتب إليه من وقته اه ۰ وذكر آبو إسحق الشيرازى 
آیضاً هذه القصة مع تلك الأبيات فی طبقات الفقهاء من غير سند » 
ومن العلوم أن الشافمی رای مالکا ووكيع بن الجراح وابن عيينة وقد 
اعترف فی تلك السات آنه لم بر مثل محمد بن الحسن وعده يمثل علم 
آبی حنيفة الذى لم يدركه الشافعی ولم یکن من الشعراء الذين يتزلفون 
بكل وسيلة فمثل هذا الكلام أن يصدر عن مثلة إلا وقلبه بواطیء لسانہ ٠‏ 


وقد ذکر الذهبی فى تاريخه الكبير : قال ابو على الصواف حدثنى 
خد بن الحسن الحمائی سمعت 5 عبيد شول رت الشافعى عند محمد 
ابن الحسبن وقد دفع اليه خمسين ديناراً وكان قد دفع انيه قببل ذلك 
خمسين درهنما وقال إن اشتهيت العلم فالزم قال أبو غبيد فسمعت الشافعى 
ول کتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير ولا آعطاہ محمد قال لا تحتشم 


۳۱ 


قال لو كنت نت عندی ممن الحتشمه ما قبلت برك + تفرد به الحمائی 
وهو مجهول لکن قول الشافعى حملت عن محمد وقر بختی صحيح رواه 
ابن أبى حاتم ما تم قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعى یقول حملت 
عن, محمد بن الحسن حمل يختى ليس عليه إلا سسماعی قال آبو حاتم 
ثنا أحمد بن أبى سریج الرازى سمعت الشافعی بقول أنفقت على كتب 
محمد بن الحسن ستون دیناراً ثم تدبرتها موضعت إلى جنب كل مسألة 
حدیثا اتھی ما قاله الذهبى ٠‏ ومثله فيما لخصه ابن قاضى شمبة من تاريخ 
الذهبى بخطه أقول كان محمد بن الحسن يخفى بره لتلاميذه ولا تسرب 
آمره إلى الرواة إلا من الذين كان ینفق هو عليهم وفى الرواية من هذه 
الجمة ثىء وان كان كثير البر خصوصاً فى حق الشافعى كما روى عن 
الشافعی نفسه بطرق فيبعد أن يعطيه شسيئا والناس شاهدون ذلك ٠‏ 


ومهم جداً أن یکون الشافعى حمل من محمد حمل جمل کتبا لیس 
عليها إلا مسماعه لان ما سمعه عليه ومعه العراقيون فى مجلسه العام 
يكون عليه سماعه وسماع الآخرين ٠‏ وآما الذى ليس عليه إلا سماعه 
فهو الذى سمعه هو خاصة فى مجالس خاصے كما فعل محمد بن الحسن 
مثل ذلك مع آسد سن الفرات وأبى عسد وغيرهما من أكمة عصره فى 
عمد طلبهم للعلم وهذا الصبر العجيت من محمد مع تلامیذہ لا بشار که 
أحد من الأئمة سوى أبى حنيفة فيما نعلم كما سبق ٠‏ 


وروی ار أبى حاتم عن محمد بن آدرس وراق الحسدی عن 
الحمیدی عن الشافعی أنه قال فى صدد بان ملازمته محمد بن الحسين : 
( فلزمته وكتبت عنه وعرفت أقاويلهم وکان اذا قام ناظرت آصحابه 
فقال لی : بلغنی آنك تناظر آصحابی فناظرنی فی الشناهد والیمین فاستنعت 
فألح على فتکلمت معه فرفع هبو ذلك إلى الرشيد فأعجبه ووصلنى ١ھ‏ ) 1 
وبهذا بظھر كيف كان محمد بن الحسن يدربه على المناظرة وكيف كان 
يلغت نظر إعجاب أمير المومنين اليه كما بظهر بذلك أيضا مبلغ أدب الشافعی 


ف 


التاظرات ا حتاف ة التى لا بحری بين الاستاد وتلسده الذی تلقی منه 
حمل بختی من العلم مع اعترافه بفضله عليه بکل وسيلة وعرفانه لجمیله 
فى کل ا ۳ 4 7 


وکم محمد بن الحسن من آماد بیضاء على الشافعی حتى قال الشافعی: 
آمن الناس على فى الففقه محمد بن الحسن ٠‏ رواه الخطيب عن الحسن 
اہن محمد الخلال عن على بن عمرو الجریری عن على بن محمد النخعى 
عن أحماد بن حماد بن سسغیان عن المزنى عنه » وذكر السمعافی عن 
البوربطى عن الشافعى أنه قال : أعافنى الله برجلين بابن عبينة فى الحدث 
ويسحمد فى الفقه ۰ وعن الربيع عن الشافمى : لیس لاحد على منة فى 
العلم وأسياب الدنیا ما لمحمد على وكان بترحم عليه فى عامة أوقاته » 
وعن أبن سماعة آن محمد بن الحسن جمع من آصحابه نحو مائة آلف درهم 
لأجل الشافعى مرة بعد آخری وروی الذهبى فى جزئه عن ادریس بن 
پوسف القراطيسى آنه سمع الشافعی يقول : ما رآمت أعلم بكتاب الله من 
محمد كأله عله نزل ٠‏ وكل ذلك مما ندل على آن الشافعى كان عظيم 


وبعد الاحاطة ہما ذکرنا بظھر آن المناظرات التی تروى بغير طريقة 
سئال التلميذ من أستاذه فیما ستشکله » مناظرات خالىة ملفقة مستولدة 
لا ترد إلا مجردة عن الأسانيد بالمرة أو بأسانيد مركبة » فمنها ما بروبه 
الخطيب عن اہن رزق عن أبى عمرو بن السماك عن التمار عن أحمد بن 
خالد الكرمانى عن المقدمى من المناظرة ین محمد والشافعی بمجلس 
الرشید ٠‏ فابن رزق بعد أن عمى وهرم لازمه الخطيب واکثر من الرواية 
عنه ومثل هذا التحمل لا مخنی حاله وابو عمرو بن السماك مغموز 
برواية الاخبار التالفة والكرمانى مجهول ولفظ المقدمى لفظ الا نقطاع 
وفى ال تن ما تتكذيه شبراهد الحال وليس ذلك من الطراز الذى يجرى 


۳۳ 


ون !ا طالب 


لب وشيخه فى مثل ذلك المجلسر ن على أن رد الشافعى على مالك 
وال للدنة أقسى من رد محمد بن الحسين عليهم فكيف عير الشافعى 
سا هو آخف مما وقع تيه بسن فدونك كلام محمد بن الحسن فى كتاب 
الح و کلام جوم الام وكلامه المنقول فى مناقب الاي 
لاي ن حجر فى دلا تمارن سن ام سن سي سا می وأبهما آرعی 

لادب السا جا ج ا كف نتصور أن بصسدر م , الشافعی مثل 8 
الاش اتحکی ۳ ع ظمور أن الرد موجه إلى مالك بححة ۰ 1 


و کف بعارض الشافعی محم 7 ۳ باعشار أن قول شهادة 
350 زادة على الکتاب وين فی الكتاب ما منم قبول شهادة القا بَة 
كنا بقول آبو بكر الرازى حتی یذکر فى هذا الموضع وإنما ذکر الله 
تعالی الشهادات فى المدابنات والوصية فى النسفر والرجعة أو المفارقة 
والر نا وآما الشهادة فى الولادة قلا ذكر لها فى القر آن ٤‏ وکذلك" كيف 
ولاه ناقعی أن عبد اللہ ی اٹجی محهول وقد عرفه اهل الشآن ودو بك 
کان لر جال ٠‏ جاب وان تكلم فيه ابو حنيفة كما فى علل الترمذي لکن 

ولقه ال ری وروی عنه شعبة مع ع تشدده فمحمد بن الحسن غير ملزم 
قرول قول آم ی حضنه لأنه محتهد مثله ید الو زی وغيره ٠‏ 

ہی اليف نت حكابة روائیة | بیو a‏ 7 
2 الع لنة قبل اتصال الشافعی به وله 1 بجهل ما شرت الله 
فمائز, صده المناظر و ای الشافعی وهو بر ید الاحسان اليه لکن 
هكذا تكون صدانة الح طاهل ٠‏ وقد جرينا فى ذکر هذه المناظرة المزعومة 
على ما کو , الاصل فان الطبوع فیه تخلیط هذا الوضع ومثلها کاية لوح 
معصوب سمر على سفينة كما آشرنا اليه فى موضع آخر ء ۱ 


وذکر ابن حجر فى مناقب الشافعی بطربق السالجئ عن محبی بن اكثم 
أنه قال : کنا عند محمد بن الحسن خی الناظرخ كثيراً فکان الشافعی رخلا 


٤ 


قرشی العقل والفهم والذهن صافی العقل والفهم والدماغ سريع الاصابة 
ولو كان أن فی الحديث لاستنت به أمة محمد عن غيرء من العلماء اھ ٠‏ 
ومن الشهور بین الذين ترجموا لا ین اكثم انه ولى قضاء البصرة سنة 
اثنتين ومان وکات سنه إذ ذاك نحو عشربن سنه حتی اد أعل المصرة 
اشن وہ ٠‏ فأجابهم ہما أجاب فكيف سک أن رال المساظرة 
عند محمد سنة آریع وئمائین ومائة على أن ابن اكثم خراسانی الوند اخر 
قدومه إلى العراق جدا ٠‏ فا ثار الاختلاق ظاهرة على هذه الرواية وان 
8 ابن حجر والله اعلم ۰ 


: وآما ما آخرجه الخطيب عن ابن رزق عن أبى عمرو بن السماك عن 
التمار عن" "الزبيع عن الشافعى انه قال : ما ناظرت آحداً إلا تغیر وحیه 
ماخلا محساد بن الصين ۰ ففیه تخویل ( ما سات ) الى ( ما ناظرت ) 
ليجمل الشافعى نظير شي خه ناظره ٠‏ وفى هذه الرواية اين رزق 
وان السماك وهما معروفان ٠‏ والرواية الصحيحة التی لا معمز فيها حتی 
عند الخطيب نفسه هی ما آخرجه الصیمری حيث قال ثنا العباس بن أحمد 
الهاشمى ثنا على بن عمرو الجربری نا على بن محمد النحمی ثنا آحمد بن 
حماد بن سفيان عن الربيع بن سلینان قال سمعت السافعى نتول : 
ما سألت آحدا عن مسألة إلا تبين لی تغير وجهه إلا محمد بن الحسن اھ ۰ 
ومثله فى الاتنقاء ( ص 54 ) حيث قال حدثنا خلف بن القاسم فا الحسن 
یا 
قول : وما رات آحداً سئل عن مساألة فیها نظر الا رأیت الكراهة فى وجهه 
إلا محمد بن الحسن ١ه‏ ٭ فسوق الخطیب لتلك الرواية المشوهة دون 
هذه الرواية الصححة من دسائسه الکشوفه والفرق بنهما ظاهر ٠‏ 


. وأما ما آخرجه الحاکم من أن الشافعی کلمه فى الاثفار فسنده لیس 
بذاك و فسرىء الشافعی من آن شت عنه مثل ذلك وأبو الحسن القاسى 


Yo 


وآما ما آخرجه الخطيب فى ترجمة الشافعى فی ( ج ٢‏ صن ٩۱‏ ) عن 
أبى الطيب الطبری عن على بن إبرأهيم بن أحمد البيضاوى عن أحمد بن, 
عبد الرحمن بن الجارود الرقى آنه قال سمعت الربيع بن سليمان یقول : 
ناطر الشافعى محمد بن الحسن بالرقة فقطعه الشافعى صلغ .ذلك هرون 
الرشید فقال هرون : أما.علم محمد ين الحبن أنه اذا فاظر زجلا من 
قریش يقطعه سائلا 0 --ص4ص وسلم ول ہم 
فرشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلیبوها فان علم العالم .متهم د 
طباق الأرض اھ ٭ فحكاية مکذوبة فى سندها اين الحارود ×× 
الخطيب نفسه عن هدا فى ( ج ۲ ص ۲۸۷ ) : إنه کذاب ٠‏ وما أدرج فى 
الحديث من قوله ( وتعلموا منها ولا تعلمی‌ها ) : دس محض يخالف عمل 
الصحابة والتابعين المتواتر عنهم وهو اختلاق من لا يعرف على من تنقه 
الشافعی ؟ وقد عودنا الخطیب أن سوق الأخبار الكاذية من غیں قذبيه 
على كذبها فيما إذا صادف ذلك هوی منه فلا فستغرب ذلك منه لکن 
القاضى أبا الطيب الطبری كنا نظن به يأبى التورط فيما يتورط فى له 
الخطب وحاله كما تری و کان ۳ غنية عن الحكانات الکادیة فی تہین 
جلالة مقدار الشافعى بما له من الفضل الجسیم والأغرب من ذلك سوق 
ابن حجر فى مياقب الشافعی ( ص ۷> ) تلك الحكاية الكاذية وهنو بعلم 
أنها كاذية سسال الله السبلامة ۰ والبيهقى ممن لد شورع عن روابه 
الأكاذيب إذا صادفت هوی منه فلا یکون عذراً لابن حجر أن تكون فی 
سندها البيهقى وهو يعلم ذلك منه ٠‏ 5 ۱ 


واما ما رواه الخطيب أيضا فى ترجمة محمد بن الحسین ھی(ج٢‏ ص ۱۷۷) 
من أن الشافعى ناظر محمد بن الحسن وعليه ثياب رقاق فجعل تشخ 
أوداحه وبصیح حتى لم سق له زر إلا انقطع اھ ٭ فمتنه یعنی عن الكلام 
فى رجال سنده آلیس من المستحيل فی جاری العادة انقطاع جم 
أزرار الثياب نيرفع الصبوت من لابسها وبالصياح منه ؟ بل ہی شال 
النوادب اذا لطمن صدورهن ومزقن ثيابهن » وهذا ,يدل على أن واضع 


٦ 


اه الحكاية اسستمجل فی الوضتع ليرفع من شان الشافمی فتعلق 
5 یه کل امن علی ان من امردی ان الشاقعی بطرق صحيعة ک 
اک جما أ .ل من لا يت يشا یسال عن مسال فيا تار 
وي الامام وحمدین الحسين ء فكيف يصح ذا منه مع ذاك ون 
اون نعي لس فى لتق( ص۷۹ من ھا + حيث فال دنا وف به 
قاسیم قا نا الصین زین رشسیق قال نا محمد بن الربيع بن سيان 
ومجم ين سفيان, بن سبعید قالا نا ينس بن عبد الاعلى قال قال لی 
الشاغمی, ز ذاکوت مجمد پن الحسن وما قدار. بینی و ینه کلام واختلای 
ختى جعلت أنظر الى أوداجه تدر وتنقطع آزراوہ.فکان هيما قلت له يومد 
نشدتك باه هل تعلم ان صاحبنا یسنی مالکا کان تالا يكاب الله قان 
للم" نعم .ا قلث وَغا' باخثلاف آضععاب رسول الله صلی الله عرے 
یب لیم نتم + ھا ولا غبار على ذه الرواية لن انعالم ۳ 
ما ببزفع: صبوته علیی تلنیذه ه اذا رآه شاطاً فى ذ فهم ما يلقيه عليه وتان من 
ےا القبیل''زفع الوت في مسجد النبى صلى الله علیے> وسلم فى العام 
قلل"ابن,آہی العوام الحافظ: خر ف ود وس سلامة سر 
مقحمد ين العباس ود" الربيع قال خدثتئ الصرفی ( محمد بن عمرو بن 
السری ): قال :قال «هرون الريك ای دو سف ھا گت من الئاس اب 
ام دنو هکم رو اه یب 
قال رنقا ریت الرجل منكم یقبل على آلصبی الذی سنه دون سن ولده 
فیغاو صواته | عليه م قال فاخثات به فی حدمف آخر ثم آریته عنداً من 
الخنسات فقلت "له کم ندا ءآمیر الوّمنین ؟ فقال کذا وآصاب فقات 
ما الدلیل على ذلك فقال من بقول یر هذا ؟ قلت الذی بخالنك وكلمته 
بکلام من هذا النخوٴ فستلا صووته ودرت آوداجه فقلت له أصاب 
آمیں المؤومنين قد كان من , صیاجه ودفعه بای ما كان » عن , الصواب الدی 
هسمه العامة والخاصة فكيف تو على سان عند الصواب الذی 
أخالف فيه ولا تیم الصامة ولا نیمه الا انیل من انخاصة قال فمذر 


ب 


عند ذلك اه فلعل م فى الاتتفاء من هذا القییل وانظر الى کلام 
الخطيب كيف غير وبدل ٭ فحكاية الخطيب مع مخالفتها للروايات الصحیحة 
واقترانها يما يكذبها ء » بين رجال سندها دعلج بن آحمد کان سخل عليه 
الوضاعون مشل أبى الحسين العطار وعفى الرصاقى ما شناءوا من 
الأكاذيب »> ولاار مأجور للوقیعة فی آبی حنيغة وأصحابه واه ينتقي 
منه وكل ما يذكر فيه مناظرة الشافعى لمحمد بن الحسن من كلك الاخبار 
فسلفقة مخالفة لما صح من الروايات اختلقها الكذابون على ظن أا 

تروج فافتضح واضعوها من غير أن برفسوا بها من شآن أحد لان الى ضوع 
من شأنه الوضم دون الرفع ٠‏ ۱ ۱ 


وقد روى عن الشافعی باسانید صحيحة ثناء بالغ هی حق محمد بن 
الحسن مدون فى تاريخ الخطيب وكتاب ابن آبی العوام وكتاب الصہمری 
وتهديب النووى ومؤلفات الدهبی وغيرها فضلا عما فى کتاب الکردری 
فنستخنی عن سرد تلك الروايات هنا لشهرتها ٠‏ ومن الحقائق الملموسة 
أنه لا يعرف للشافعی عمل يذكر فى الفقه قيلى اتصاله بمحمد بن الحسن 
بل إنما رجع الى مكة بعد آن تفقه عليه وآخد بقارن ما تلقاه منه بنقه 
آهل الححاز حتى حصلت له اختیارات أدت به الى اظهار الاجتهاد بعد 
وفاة محمد بسنوات بآن عاد الى العراق مسنة خمس وتسعین ومائة بعد 
وفاة محمد بن الحسن بست سنوات وبقی هناك سنتين نش اختیاراتہ 
ومذهبه القديم على رواة القدیم المعروفين » بکتاب العه وسمام الححة 
فى مجلد ضحم وهو الذى رد عليه عسى بن أفإن كما رد على جدنده 
القاضى بكار بمصر ٠‏ ولولا آن ضيق ذات يده حمله على التقلب فى 
الأعمال منقطعا عن العلم لكانت مواهبه آثمرت قبل ذلك الحين ٠‏ 


وهناك رحلتان منسوبتان للشافمى کلتاهما مکذدوبة فاولاھنا روانة 


۲۸ 


والبیهقی وغيرهما مطولة ومختصرة وسباتها الفخر الرازى فى مناقب 
الاشافعی يغير اسناد معتمدا علا وهی مكذوبة وغالب ما فھا مو ضوع 
وبعضها متلفق فون روانات ملفقة ٠‏ وأوضح مأ فها من الکدت قوله فيها : 
إذ آبا یوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشید على قتل الشافمى وهذا 
بالل من وجهین احدهما آن آیا بوسف لا دخل الشافعی شضداد کان 
مات ولم يجتمع به الشافعى » والثانی آنا کانا أتقى لله من أن سسا 
فى فتل زجل مسلم ۰۰ ولیس له الیهما دب ۰۰ وان منصهما وحلالتهما 
وما اشستهر من آمر دینهما لتصد عن ذلك والذی تحرر لنا بالطرق 
السحيحة ان قدوم الشافعی بداد آول ما قدم كان سنة آریم وثما نين 
وماثة وكان آہو ہوسف قد مات قبل ذلك بسستتين وانه لقى محمد بن 
العسن فى تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وآخذ عنه ولازمه 
اقتھی ما نقلناه من ابن حجر بحروفه ٠‏ وقال ابن حجر آیضا فى كتابه 
المذکور ( ص ۷۰ ) بعد آن ساق ما آخرجه الساجى ( ان محمد ين الحسن 
قال للرشيد لا غلنك هذا بفصاحته ولسانه لأنه رجل لسن ) : 
والذى تقل عن محمد بن الحسن فى حق الشافعى یس ثابت اها. 

بل الثابت منه كل عطف ومساعدة له دما سبق بل لم يرو عن 
الشافعى ثناء فى حق آحد من الائسة قدر ما روى عنه من الثناء على 
محجصسد 7 الحسی, عن جدارة مته بذلك الثناء ودلك آ کش تکدب 
لاختلاق الختلقین ٠‏ ۱ 

۱ واما سعی الفتری الباهت فى تمشسية اختلاقه وهتانه بأنهما کان 
بحسدانه فی العلم فمن أوقح فری بفتربها صفيق من حیث أن ذلك 
مما 'تكذيه شواهد الحال لان الشافعی كان إد ذاك فی حال الطلب ولم 
دكين له عمل فى الفقه قبل ذلك وانما كان حضر عند بعص الشسيوخ 
فى الفقه حتى ١ن‏ احاديث الموطاً التى يقال انه عرضها على مالك تحده 
پروی بعضها فى كتبه بواسطة محمد وغيره عن مالك ولا تحد نسخة 
من رواية الشافعى للموطا نتداولها آهل العلم على توالی الفرون كتداولهم 


۹ 


الدسخ من رواںة الآخرین وھد بدل على أنه وان کان عرض الموطا, 
کے ےت بضبط آحادث ٴ وم مت نز 
مدارستها » وكذلك لم تكن رحلته إلى النمن أجل العلم بل لطلب آلرزق . 
فعلی أى شیء بحسدہ أكية العلم وهو فى مثل هذه الحالة ثم كيف 
بلازم الشبافعی ب وهی العالم الحسود فى علمه على زعمه إن حاسدم. 
ویتلقی منه انلم ؟ وکیف پروی العلم فى کتبه عن هذا الحاسد وذلك. 
الحاسد لو تغاضینا عن ملاحلة 9" فی العلم والدين وفرضنا س 
كما يفرض المحال ويا وت الحسين ۱ 
بعترف له المدق والعدو بأنه كان من آجهر جهر آهل العلم صوتا فی دفع,, 
ظم اللي ولو لم یکن له موقت غير موققه فى میم 6 
الطالبى فى مجلس الرشید يوم خرست آلسن من حصره من آهل اللہ 
عن بان الحق لكفاه دللا على منزلته فى انقیام بالحق والحيلولة دوں_ 
الظلم » وقد علم الخاص والخام من رواية الثقات التسات مبلغ تعب . 
ن الحسن فى سسبیل تعلیم الشافعی والانفاق عليه ومالع من . 
دیا مه وه ں آحد آمن عليه فى القه من محمد بن الحسن ۔ 


فلا يكون بعد ذلك كله من اکفر النکران واوا آلفری" اختلاق 
إساءة بدل احسان المحسن ذلك الاحسان فلا شك أن تخليد ذلك في * 
الكتب يحتاج إلى صفاقة بالغة وقلة فى الدیع وآن ناقل ذلك. من ین 
تفنيده شريك للمختلق فى الاثم » وکنا نعلم مبلغ تعصب البيهقر 1 
مع البوی فی كتابه ( معرفة الستن ) حيث یتکله فی الطجاوی ہما هو 
صفة تشسه ولم سق أن تكلم احدہ من أهل العلم فيه سوى. الیهقی.. 
وهو الذى يقوى الضعيف لأجل مذهبه ویضعف ‏ القوى..لأجل. مفهبه 
بل تراه يضعف رجلا لأجل الذهب ثم بقوی ذلك الرجل بعيئنه لأجل . 
الذهب وينهما آقل من ورقتين وقد کشف الستار عن :وجه النهقی 
( الجوهر النقى ) و نبهنا على تلبيسه الحافظ عبد القادر الترشی وکنا نطم . 
ذلك كله فى البيهقى لکن ما كنا نظن به أن بسمح دنه أن يخلد هدم.. 


2 


اقفر مه الکشو فة والرحلة المكتوبة: فى مناقب الشسافعی مع علمه بحال 
البلوی وبکون تلك الرحلة مکذوبة تتضسمن فضاگح تخالف التاربعه 
الصحيح لکن ظهر بذالك جلاً آن سسقوط البیهقی أبعد غوراً مما كنا 
تتصوره مکش فشاً لهذا الضمير ا میت وتبا لهذا التعصب الردول فکم 
آوقع عمل السبهقى هنذا أمثال ابن الجوینی ٠‏ وآبی حامد الطوسى 
والفخر الرازی ممن لا شأن لهم فى تمحیص الروایات » فى مهازل فى 
مها آمرهم. اغترارآ بتخزیج البيهقى لتك الرحلة الفضوحة » خلا ما تنج 
من مثل ذلك منذ عمد القفال الروزی من تعصب بارد اما لهذا الامام 
آو لذالكث الامام بحیث ؤلم المتعصب له والختعصب عليه مع أن تلك الأخبار 
ما هی إلا قاصيص ملفقة لم تقم إلا فى مخیلة رواتھا وكانت الشافعية 
من أعومف» هال الم تین ما العراق عليهم إلى أن دب دسب اله 
بينهم باثارة آبی حامد الاسفرایتی لقتنة المزاحمة على القضاء بالكيفية 
المشروحة فى خطط المفريزى الشافعى فقام المحدث منهم تتدوين الأخبار 
الکنوبه بدون تمورع والفقيه بتصسویر عبادة مشوهة حتى استفحات 
الفتته بحيث وهت مھا آرکان الدولة فى القرنین الخامس والسادس إلى 
أن انهدت فی أواسط السابع وتقع تبعة هذه الكوارث على أعناق مثيرى 
تلك الفتن بأكاذب منلفقة ‏ لا الوا من ورالها دنيا ولا بقى لهم دين 
خالص » وممن صرح قبل ابن حجر یکذب الرحلة المذكورة التقی ابن تيمية 
فى منصاجه وقبله مسعود بن شيبة فى كتاب التعديم وآمر البلوی. 
مکشوف من قدیم ۰ و الله سبحاثه هو الهادى ال سواء السبيل ٠‏ 

- واما الرحلة الثانية فهى روابة البطین عن ابن الندر وكانت طبعت 
فى الهند مع مسند الشافعی عن نسخة سقیمه جدا ثم أعيد طبعها بمصر 
بتصرف فی عبارتها على آمل إزالة السقم ۰ وتوجد فى المكتبة التيمورية . 
بدار الکتب المصرية نسخة غير سقيمة من هذه الرحلة مغنية عن التصرف 
مخطوطة فی القرن, السابع وسعی بعضهم فى وی بقالب قصة روائية 
فاتتشرت بین الحمهور ٠‏ 


۳۱ 


وهده الرحلة کأختها مکدو ره وهما فی الاختلاق تو آمان وند 
نسبت هذه الرحلة فى الطبعه الهندية التى هی آم الطبعة المصرية الى 
السیوطی من غير وجه كما نسبت فی بعض الخطوطات الى الشسمرانی 
شون سيب وزادت الطبعة المصرية انها بقلم الشافعی تصسه واشترکت 
الطعتان فى الما تعثير انها رواية الریع الحبزى عن الشافعى » وقد کدب 
المقيلى ان اشذر فی دعوی ادراکه الر بیع ا مرادی التوفی سنه سین 
وماتین فكيف یتصور أن يدرك الجيزى التوفی سنة ست وخمسين ومأتين 
والحق انه لا شان للشافعی ولا للریع ولا لابن الندر فى انشاء هذه 
الرحله ولا فى روایتھا » وانما اختلقها من اختلق » بعد ابن المندر 
وركب لها سسندا ولم یتعرض فيها لمحنة الشافعى أصلا ٭ فالبطين والكواز 
مجھولان والله أعلم بحال من بعدھما إلى الفارسی » وفى المتن ما نيك 
عن تطلب رجال السند والكشف عن آحوالهم ٠‏ 


e 
آشوب وابن القاسم بل اللیث بن سعد » اللوطاً على مالك سنة آربع وستین‎ + 
ومانة شراءة الشافعى وزمن لقى هم لاء مالك معروف عند آهل العلم‎ 
) عنه ےه العظيم على ذلك وما يعزى الى الربيع أنه قال ( أحسبه‎ 
عند ذكر الليث من طرائق تلبيس الكذابين والربیع من أعلم الناس بأن‎ 
٠ الشافمى لم يلق الليث‎ 


2 کان أبن تسع فى تلك السيئة للم بغادر مصر بعد وآشهب رحاته‎ )١( 
: ۱ . الى مالک قبل ذلك التاری‎ 


ع 


لباق ڈول مرة کان.سنة عما بعد وفاظ أب پوسف پسنتین فتکون نلك 
الماعم من ملاقاقہ لی یوضف و مُحعد بن الحسين ومشاهدته دنا طائلة 
عندھما۔وساسثته معهما وحتظه کنات الاو سظ لأبى حنیفه من خر ؛نه 
محبد بن الحسن خلسة فى للة واحدة من غير أن بعلم م دک 3 اصن 
35 : وقعلیطه لمحمد فی قله عن کتات الأوسط. رضن محد لاه بعد 
ذلك إلى خر :ما ذکز .هناك" كلها آکاذیب تنهار بانهیار النذب الذى نیت 
هى بعليسه ء ثم تنقله -فى:ابلاد: الفرس كذ مه 00 اعد 

ممن.عنی تتواریخ: البلدان فى ` کتبهم حلول الشافعی داحد باك ا 
اود الشافعی فى تاريخ ای الری او قزوین و ران آو مرو 
أو اصبھان. وتلكث اتوارغ كلها يتناو ول آبدی الناس ۾ واكدذلك عودند 
إلى وت فى آول خلافة ا سنه أحدى وسبعين ومانة والبغه 
و 'الزعفرانى وهو القديم ( یعنی کتاب الحجة ) بين عشية وضحاها 
فى ذلك الوقت كذب مضاعف لأن سن الزعفرانی حينما قرأ ا لقديم على 
الشاقعی, سنه خمس, وتسعین ومالة لأول مرة کات نصو عة 
سنه افقط م یبد عیسه بعد ٠‏ نات شاربه مع , أنه پسر: إلى اطع فلم . 
يكن آلزعشزانی: بعد و لد فی تاریخ سنه احدى وسبعين ومائة نضلا 
عن أن ولف الشافعى الكتاب ناج فى ذلك التاريح 0 سس 
ثم رجیلهدفی التاریخ نفسه من نداد بطریق حران وإعداء أحد ترمد 
هنسالك. آلافا. مولفة من الد نار اليه ٠.وتوزيم‏ الشافعى. اتلك الدنای . 
العظيمة. المقدار على آهل. العلم من اللحداین الین استفیلی. تالأ وزاعى ١‏ 
واپن عبيغة و أحمد .ين حنمل :مع 8 الأوزاعى کان. مات سنه سبع وخمسین 
ومالھ والشافعی این سبع »واین عپينة لچ شارق الحجاز :مند انل ۳ 
مكة من للكوفة بعد وفاة آپی حنیفة وکان آحمد ين حنبل صبیا اہن سبع 
سنین: لا برحل مثله.فق ذلك البارایخ ء لم لقاوه مالك بن انس وهو فی۔. 
غاية موع:الغنى ء وفی.داه-من الحواری:ما يزيد على ثلاثماتة جارية لا تم . 
طوافع علیهیی إلا. فی صنة کاملة وعندہ من الاموال نا لا يوجد إلا عند المابوك 


0 
0 


۳ 


a) 


وإهداء مالك إلى الشافعى جميع تلك الأموال ثم انقلاب الشافعى إلى 
اهله سكة بتلك الهدانا الضحمة وتوزیعہ لتلك الأموال كنها على أهل مكة 
ولقاژه لأهل ببته وهو لا يمك شروى نقیر نم بلوغ هذا الخبر لمسالك 
واتهاجه من هذا الایثار العظيم » وجعل مالك له وظيفا مرتبا سنوي 
ضخما تقاضاه الشافعی من مالك إحدى عشرة سنه | وواضع الرجلة ادع 
ان اسان انا فيجعل عدد السنین فيما بين دلك التاريخ اعنئ - 
سنة ۱ وتاريخ وفأة مالك أعنى سنة ۱۷۹۸ لحدی عشبرة سنة ) ۰ ثم ضیق 
ذات بده بموت مالك واتتقاله إلى مصر ء وقيام عبد الله بن عبيد الحکم 
مقام مالك فى كفابته إلى أن مات ٠‏ 


کل ذلك آکاذب فی آکاذب بعجز عن لفيقها امام حمص الد كور 
ھی شرح الشرشی على المقامات وان کان لعید الله بن عبد الحكم يد 
پیضاء علی الشافعی حینما حل بمصر فى حدود نة ماتین لا سنة قسج 
وسبعین وماثه بعد وفاة مالك رضی الله عنه فتاریخ موت مالك وقار پخ 
اتقال الشافعی إلى مصر وحال مالك فى الزهند والتقشف کل ذلك من 
الأمور العلومة عند العام والخاص ولعلی هذا القدر من الان بکفی 
لنبیین ما فى الرحلة الثانية من الهذهان ۰ ۱ 


ولا باس فی الاشارة هنا إلى ما يتحاكونه من حديث کانه جری 
رواه ابن عبد البر فى الاتنقاء على لعظین من طریقین ؛ ورواه آبو اسجاق 
الشيرازى فى طبقات الفقهاء على لفظ آخر وآبو إسماعيل الھروی فی 
ذم الكلام على لفظ رابع واپن الجوزى فی مناقب آحمد على لننظ خاسس 
ومع كل هده الاضطرانات فى روانة حادثة واحدة زاد الخطیب فى 
الطين بلة وساق الخبر بلفظ أفظع من ألقاظهم فى تاريخه. مع افه يزعم انه 
روابة يونس بن عبد الأعلى فاذا قارنت قول الخطیب ( ۲ س ۱۷۷ ) 
مع روایه ابن عبد البر وقد سبقت فى ( ص ۲۷ ) وكلاهما من طریق 


۰ 
3 
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اس بن عبسد الأعلى تجد تصرف الخطيب انشائن وتشييره لاس الرواية 
مالین أمامك غير قابلين للستر فو زاد فی آخر الرواية لفظ ( أو ما هذا 
معناه ) لیتسنی له التملص من تبعة تغيير النعی فاذا أقتنه اليه أحدهم 
وظھر للناس أن لفظ الخطيب يخالف لفظ ابن عبد البر فى الرواية عن 
دنس بن عبد الأعلى قال الخطيب لا لوم على فى هذا التحريف لاني 
نقلت الحكاية بالمعنى فر نما أكون غلطت فى بعض ألفاظها آما رآیت قولى 
فى آخر الحكاية ( أو ما هذا ممناه ) ؟ ۰ هكذا آمائذ الخطيب فى نقل 
النصوص نسال الله السلامة ء 


ولا يخفى أن محمد پن, الحسن آفنی عمرہ فى فقه أبى حنيغة وسم 
الحدیث من مالك ولازمه ثلاث سنين فى حين أن الشافعی إنا لازم مالك 
ابن أنس ثمانية أثمهز فقط على ما يقال فليس من المعمقول آن ينال 
محمد بن الحسين من أبى حنيفة ومالك نيلا لا یتفق مع مالهما من المنزلة 
عنده فى کتبه المتواترة عنه * ورواية أبى عاصم محمد پن أحمد العامری 
فى المبسبوط تنافى تلك الروايات كلها كما نقله مسعود بن شيبة فى 
کتاب التعليم » وما هو نص رواية العامرى : ( ان الشافعى سال محمداً 
أيما أعلم مالك أو أبو حنيفة ؟ ٠‏ فقال محمد : بماذا ؟ ٠‏ قال بكتاب الله ۱ 
فال : أبو حنيفة + فقال من أعلم بسنة رسبول الله صلی رنه عليه وسلم ؟ . 
فقال : أبو حنيفة » أعلم بالمعانى ومالك آهدی للألفاظ ففال : من آعلم 
بأقاو ہل الصحابة ؟ ٠‏ فامر محمد باحضار کتاب اختلاف الصحابة الذى 
صنفه بو حنيفة ) إلى آخر ما ذکره العامری وهسذا هو الوافق ت کان 
عليه محمد بن الحسن من اجلال آبی حنیفة ومالك رحمهما الله تعالى 
وارنے تعالى أعلم + 

اخذ محمد بن الحسن الفقه والحديث عن أبى بوسف ‏ 
وما حدث بعد ذلك من الجفاء بينهما 

کان محمد ين الخسينر بعد أن مات آبو حنيفة لازم مجلس أبى بو.سف 

بأخذ عنه الفقه والحديث حتى تم له ما أراد من التفقه هى دين الله ثم قام 


5 


محمد بن الحسن بنشر علمهما جهده وهو راوية فقه أبى خنيفة وأبى یوسف 

فون لوط والجامع الصغير والسير الصغير وناشر مدهبه نفسه فى 
بافی كتبه سسواء ذکو أو لم يذكر أقوَالهما وقد روى الطظحاوى عن 
ابن عمران عن , محملہ۔ین عبد الرحمن ن الطثری عن إسماعيل بن حماد انه 
قال : كان محمد بن الحسن بكي إلى جال الحديث ونبكر فحن إلى 
أبى بوسف فيجىء ء محمد وقد مضت مسائل ونح تنحدت فیعید عليه 
و یوسف ما مضی فجاء یوما ونحن تتحدت فسا أبى يوسف عن مسالة 
مرت من المسائل فأجاب محمد فيها بخلاف م مضى ۰ فثال له آبو بوسف 
ليس هدا الحواب فتنا نازعا فيها فقال محمد ليس هذا قوله ٠‏ إلى أن 
دعی بالكتاب فاذا الجواب كما قال محمد بن الحسن فقال أبى ہوسف 
مكذا يكون الحفظ | ه ٭ وروی عن بعض اجله أصحاب آهی بو سفب 
أنه سال آبا يوسف عن مسسالة فاجاب ثي سال محمد فخالفه واحتج 
بدلائل ٠‏ ثم قال له : إن آبا يوسف يخالفك فهل لك آن تجتمع مصه 
فاجتمعا فى السجد فتناظرا قال السائل ففهست إلى قليل ثم دق 0 


توق ۱ 0 

وقال الخطیب آنبآنا أحمد بن محمد ين عبد الله الکاتب قال نبان 
محمد بن حميد المخرمى قال أنبآنا على بن الحسین بن حبان قال وجدت 
فى كتاب آہی بخط يده قال أبو زكريا بعنی بحیی بن معين سمعت محمد 
أبن الحسن اوت ب الرأى - یت( پوت یس ٠‏ 

وقال ان أبى العبىام حد ثنى محمد بن آحمد بن حماد قال حدثنی 
سمعت الحسن بن زياد يقول من زعم آنه سمع هذه الک یعنی العتق 
من أبى یوسف بالكوخة فقد كذب [نما كانت روزا بجاو ريه باللیل. 


۳۹ 


وینبطح فيها بالنهار قال محمد بن شجاع ولكنها قد قرئت على أبى يوسف 
وأا على الرازى وجماعة من أصحابنا یذکرون أن آنا پوسف سئل أسمع 
محمد بن الحسن منك هذه الکتب ؟ فقال أبى موسف : سلوه ٠‏ فاتینا 
محمداً فسألناه فقال ما سمعتھا ولکن آصححها لکم اه + 


وروی الطحاوى عن ابن أبى عمران عن الطبری أنه سمع معلى بن 
منصور يقول : لقينى أبو ہوسف بهيئة القضاء فقال لى يامعلى من تلزم 
اليوم ؟ ٠‏ قلت آلزم محمد بن الحسن ٠‏ فقال : الزمه فانه آعلم الناس ٠‏ 
قال ثم لقينى بسد ذلك فقال لی : یامعلی من تلزم الوم ؟ + قلت : 
محمد بن الحسن ٠‏ قال : الزمه فانه من أعلم الناس + فحطه من المرتبة 
الأولى إلى الثائیة | ه ٭ ولعل ذلك يسبب ما حدث بينهما من الجماء 
لأجل القضاء وذلك ما رواه ابن أبى العوام عن الطحاوى عن أبى خازم 
عن بكر ين, محمد العمى عن محمد ين سےاعة انه قال : انیا کان سبب 
مخالطة محمد بن الحسن السلطان آن آبا يوسف شوور فى رجل بولی 
قضاء الرقة فقال ما أعرف لكم رجلا يصلح لها غير محمد بن الحسن 
وهی بالكوفة فان شئتم فأشخصوه قال فبعثوا إليه فأشخصوه فلما قدم 
چاء ]ان ای یوسف فقال ما السبب الذی آشخصت من اجله ؟ ۰ فقال 
له : شاورونی فی قاض للرقة فآشرت بك » وأردت بذلك معنی أن الله 
عز وجل قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع الشرق فأحببت 
آن تکون بصذه الناحية ليبث الله عز وجل علمنا بك بها وبعدها من 
الشامات ٭ فقال له محمد : سبحان الله آما كان لى فى نصی من المنزلة 
ما آخبر بالعنی الذی من أله آشخص قبل ذلك فقال له أبن وسف : 
هم أشخصوك ٭ ثم آمره آبو بوسف بالرکوب فرکبا جمیعا حتی دخلا 
على یحی بن خالد بن برمك فرفع بحی آبا بوسف إلى جنبه وقعد محمد 
دونه فقال آبو پوسف لیجبی : هسذا محمد فشأتكم به ٠‏ فلم بزل بحيى 


۳۷ 


أبى یوسف ومحمد | ه ٭ وقد ذکر الذھبی ذلك آیضا فى جزئه » وهذا 
هو السبب الوحيد نا حدث پینهما من الجفاء لان محمد بن الحسن 
كان شديد الرغبة فى الابتعاد عن الحكم بالانصراف إلى العلم والتعليم 
على طريقة أبى حنيفة وقد حال دون ما يتوخاه ما فعله أبو یوسف فى 
حقہ فتألم جدآ حتى هجره إلى أن مات آبی يوسف رحبه اه وهو هاجر له 
بل يقان إن محسدا لم بحضر الصلاة عليه كما جرى مثل ذلك بين عشمان 
وعبد الرحمی, بن عوف رضى الله عنهما وبين الحسن. وان سیرین وغيرهم 
بالرقة وهو قاض ها لأن عزل محمد بن الحسن من قضاء الرقة بعد وفاة 
أبى یوسف فى عمد قضاء أبى البخترى كما سيأتى فكيف يمكنه الحضور 
فى الجنازة مع إقامته بالرقة ۰ ۱ ۱ 


قال السرخمى فى شرح السير الكبير : لم يذكر محمد فى شیء من 
كتاب السير الكبير اسم أبى یوسف لأنه صنفه بعد استحکام النفرة بينهما 
وکلما احتاج إلى رواه حديث عنه قال أخبر نی الثقة وهو مراده حيث 
ذكر هذا اللفظ أ ه ٭ ثم ذكر السرخسی خرافة تحاکاها بعض الاخبارين 
عز معلی وغيره بدون سند وهی آقصوصه التفاف أهل العلم حول 
محمد بن الحسن وازدحام العتههة سجلسة بغداد سد أن تولى 
ابو ہوسف القضعا » وحسد أبى يوسف له وبلوغ صيت محمد الى 
الرشيد ورغبه الرشيد فی مجالسسته وتقريبه وإندبير أبى بوسف إبعاد 
محمد من مجلس الرشيد قبل أن يتصل به ويعلم مبلغ فضله بان بقتول 
للرشيد ان بسحمد سلس بول لا يستطيع معه اطالة الحديث بالمجلس 
ویکلم محمداً بآن الرشيد سريع الملل ويوضيه بالقیام عند ما مشير 
أبو بوسف ثم سعيه فى إبعاده عن بغداد حاضرة الخلافة بعد أن قابل 
الرشيد واحبه ٠‏ بان يوليه قضاء مصر إلى آخر الرواية المصنوعة . 
وما كان بحق السرخسى فى فضله وئيله أن بملی مثل هذه الأخلوقة 


۳۸ 


من کوخ محبسه على علامیذہ الذين بحضرون عند كوة آلحبس لتلقى شرح 
السور الكيير منه نان من ولى الأمر ولا صحة لها مطلقا ولا بذکرها 
إلا بغض الاخبارین الین بدوفون الأقاصيص ندون سند لمجرد التسلية 
حتی لا پوجد شیء من هذا القبيل فى كتب. الخصوم قبل زمن السرخسی 
وهم سراع إلى إذاعة مثلها ولو كانوا ظفروا بها لطاروا بها فرحا وآذاعوها 
فلا شك فى کذبھا واختلاقھا ٠‏ 


هی الكذب من ای النواحى انیتھا !! 


فمثل أبى بوسف فی جاهه العریض وعلمه الواسع ودینے ا تین 
ووفرة اثتلامیذ > وكثرة المؤلقات ۔ وکتاب الأمالى له وحده فی نحو 
تلائمائة جزء كما يرويه أبو عاصم العامری ب كيف بحسد تلميذه فى 
كثرة جماعته بل يفتخر به ثم أن محمذ بن الحسين كان بالكوفة إلى أن 
و شعاد كا ہج اه رف ای فی اد کے 
المترددين إلى مجلس محمد فيغيظه ذلك ویحسسدہ ثم كيف يريد إبعاده 
عن حاضرة الخلافة وهو لم یکن بها بل بالكيوفة » ثم كيف يختلق عليه 
ابو يوسف مرضا لم يكن به فمل بلغ بأبى یوسف الحمق إلى أن 
بعرض سے للافتضاح باتئداب الرشيد طبيبا یداوی مرض محمد 
اين الحسین وعدد الأطباء ببابه كثير أفلم يذاكر فى القصه آن الرشید 
کان آحبه » ثم هو لم يشخص لقضاء مصر بل لقضاء الرقة وهی عاصمة 
الصيف لخلفاء بنى العباس وفى ذلك غاية القرب إلى مجالس الخلفاء 
على أن عادة محمد فیما پروه عن أبى بوسف بعد هذا التجافى أن يقول 
حدئلی الثقة برید آبا پوسف فكيف يمكته آن يصف آبا پوسف بالثقة 
غلى تقدير صدور فلك الخازی منه ٠‏ وهكذا تكون الأكاذب مصحوبة 
فی الغالب بسا بظھر اختلافها ولعل عذر السرخسى فى سرده الأقصوصة 
على هنذا الوجه انه كان فى المصس بعیداً عن ات وإنما کان يملى 
ما سلیه عن ظهر القلب وكانت تلك القصة علقت بذهنه من قبل من 


۳۹ 


عض کتب تب الاسمار ولم يتسع وفته لتمحیمھا فوقع. فی أحبولة تخلیدها 
فیا إسليه وکنا نعهد منه جیسلا من بجيال العلم لا بتوحزح فی آبحالہ 
الفقيية فعز علينا أن نراه یملی مثل هذه الأخلوقة المكشيوفة فى- کنانه 
الخالد لکن ان اللہ أن يصح إلا کتا به کما .قال الشافعی للم نئ. جیتسا 
عرض الرسالة عليه مُرات وکان الشبافمی ین مرد .ما لحه 
فھا غفال دعيا فان الله أبى أن يصم إلا كتايه آو ما هذا معناه ٠‏ 


زهد محمد بن آلحسن فى الحکم. وبعنه عن لججامئة لارباب الحکم 
وصراحنه فى ب بسار ن الحق 


وقد علمت أن لأبى + وسف حق ا عه ومع 2909 
طول حیاتہ ہب حمله على قبول قضاء الرقة رغبة من آنی بمو سيفن . تھی 
نشر علم محمد فى الرقة وما والاها من الثیسامات e‏ مو 2ة 
منه لکن محمد بن , الحسن استاء من ذلك غاية الاسشياء حيث کان متیر ه 
صسارفا عن العلم مع مخالفة قبول الضاء ٫لخطة‏ أبى جنیفة حتی۔روی 
أن 5 سفت ا قل القضاء فی آواخر عهد الهدی کلن محمد غبرہ 
بذلك غفدعا عليه اہو بوسف قاعلا و مت الله روحه قبل أن. یتلی 
با لق ام » فابتلی قضاء القضاة قبل وفاته بمدة بصد أن عزل من 
قضاء الرقة ومنع من الافتاء مدة طويلة سببب چوابه أنصريح فى مسألة 
آمان الطالبى المذكورة فی تاریخ ابن جرير وکتاب اين أبى العوام وکتاب 
الصيمرى بأسانيدهم من طرق عديدة بألفاظ متقاربة فى اللعنی ۰ قال 
أبو عبد الله الصيمرى أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرى قال حددثنا القاضی 
أبو بكر مكرم قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الثقفى قال حدثنا آبو خازم 
بد ای عبد لعزن قل, سی و د فو قال ادي 
محمد بن سماعة قال سمعت محمد بن الحسن يقول لما ورد الرشسيد 
الرقة آحضرت فدخلت اليه آنا والحسن بن زبإد.وآبى البختری .وهب بن 
وهب ( وهو قاضى القضاة بعد وفاة آبی یوسف ) فآخرج الینا. الأمان 


+ 


۔الدی كتب. ليحيئ بن عبد الله بن التحسين, ( بن النحسن بن على بن أبى طالب 
علیهم: السیتلام.) فدفع إلى خقرآته ا فآثرث آمر الله والدار الآخرة 
«فقلت هذا آمان مؤكد لا حيلة فى نقضّه ( وفی لفظ الطحاوی روا 
.ابن أبى العوام. > فجعل ذلك الطالبی لی نطع وعلی رآسه رجل فی ,بده 
سیف والطالبى بناشید وقد کان هرون أمنه ) فانتزع الصك من دی 
ودفع إلى الحسن, ابن زماد فقرآه وقال بکلمة ضعيفة لا آدری آنها سمعت 
آو: لم تسحع : هذا آمان فانتزع من دہ ودفع إلى أبى البخترى فقرأه ثم 
قال. ما تلا ارضضاء هذا رجل شوہ قد شن المسبا ويك 
:دماء:المسلمين وضعل وفعل فلا آمان له.ء ثم ضرب بيده إلى خفه وآنا أراه 
فاستخرج سكينا فشسق الکتاب نصفين ثم دفعه إلى الخادم ثم التفت 
إلى الزشید فقال : آقثله ودمه فى غنقی ٭ قال فقمنا من الحلس وأتانى 
رسسیوال الرشتد ملحن أن ۰1 آفتی. “عدا ولا آحکم ( وفی رواية آخری 
وجعل للناس عبد الرحین الهروئ يقتيهم ) فلم آزل على ذلك إلى أن 
آرادت آم جعفر أن تفت وقنا فوجهت إلى فى ذلك فعرفتها انی قد نهيت 
مرن الفتیاءفکلمت ھی "انيد فآذن لی قال محمد بن الحسن : فکنت 
آنا وکل من فى الدار ب يعنى دار الرشسید ب تتعجب من , أبى البختری 
م جكًو یرجھ 

ی خفه سككيئا ٠‏ قال : ولم شتل الرشيد_بحبى فی ذلك الوقت 
انا مات او ا ل 
المجلس ) قال محمد بن سماعة فى حديثه : ثم قرب الرشيد محمد بن 
الحسن بعد ذلك وتقدم عنبده وولاه قضاء القضاة وجمله معه إلى الرى 
فتوفی هو والکسائی بها فى .بوم واحد ( وقيل مات الکسائی يعد 
محمد بیومین ) فقال الرشسید : دفنت الفقه والنحو بالری ٠‏ وقال بكر 
العمى فى حديثه : إن محمد بن الحسن لما آفتی بصحة الأمان وآفتی 
أبو البخترى بنقضه وأطلق له دمه قال له بجبی ( بن عبد الله الطالبى ) 
با أمير الومنین بفتيك محمد پر , الحسن وموضعه فی الفقه موضعه » 


٤١ 


طبالا بالمديئة أ ه ۰ وقال الصیمری ایضا : أخبرة آبو بكر الدامثانی 
بحدیث يحمي بن عبد الله هزر الحسن بن الحسن عن موسی بن عيند الله 
هذا كله من هرود ومحمك يبن الحسن وزاد فيبنية فشماً خرج ہے یت 
أجل هده ال لش حه ب وذلك أن لیر شه شسہد کان رمناه ندواة فش فش جه 
) حسما فتاه على خلاف هو اه فى المجلس ٦‏ وسالت اتدماء على و حور 
وثبابه وقال له : انا بھوی عزم هذا وآمثاله قی آنخروج لین أي 
وأمثالك ب فقال : لا والله ما من أجلها أبكى ء ولكنى آیکی لتقصیری . 
قلت : وأى تقصبر كان منك ؟ وقد قمت مقاما ليس لاحد على وجه 
الأرض أشرف منه ٭ قال : كان ينبغى لما قال آیو البحتری ما قال أن 
آقول له : من أين قلت ذلك ؟ حتى آقیم عليه الححة نفساد ما قاله أ ھ+ 


أن تفتش کنب محمد بن الحسن خوفا من أن یکین فیها شیء مما بحض 
الطالبين على الخروج فقال لی محمد با أبا عبد اللہ ( یعنی اين سسماعة 
وکان معه فی تلك المحنة ) الله الله فى آمری أحب آن تسسبق إلى منزلی 
فتحفظ كنبى اثلا يلقى فيها ما لیس منها ففعلت ولا فتشت كتبه لم 
پوجد فيها ثىء إلا مجموعة فيها فضسائل على عليه السلام فأتى بها إلى 
هرون الرشید فقال ( يعنى الرشسيد ) : عنسندتا آکشر من هذا ۰ قال 
الطحاوی سمحت بكار بن تیبة محدث هدا الحدیث عن هلال بن بحبی 
عن محمد فن 1 تسم ۰ و رز ند هة أن هاروان انت إلى ات ان الحسن 
فقال هذا آمان لم أكتبه إنما أمرت من يكتبه فما تقول فى رجل حلف 
أن لا يكتب کتابا فأمر غيره فكتبه ؟ء فقال محمد : أن كان هذا الحال 


٦ 


من العامة لم يحنت حتی بتولی ذلك بنضسه وان كان سلطانا حنث لون 
كتاب السلطان هو ما کنب بأمره ٭ قال : مبذلك اشستد غیظ هرون 
عليه وفعل به ما فعل ٠‏ وقال الطحاوى أيضا : قال أبو خازم فى حديثه 
قال بكر قال ابن سماعه فلما آمر هرون بقنل الطالبی قال له : با هرون 
بقول لك محمد بن الحسن والصن بن زياد وهما فقيها الدنا هذا 
آمان صحیح فلا قبل منهما ويقول لك هنذا الكذاب الدعی ہو آمان 
فاسد تفیل منه وتآمر بقتلی أ ه ٠‏ یشسیر بذلك إلى آن آبا البخترى 
وهب بن وہب القاضی كان مغموزا فى تبه والله قطی ٠‏ 00 


وروی أبن آبی المی‌ام عن الطحاوی عن آبی خازم غن بکر ین محمد 
السی عن, محمد بن سماعة أنه قال : كنا مع محمد بن الحسین فی دار 
هرون .الرشسید ( يعنى بعد أن عزل محمد من فضاء الرقة وأصلح ما بينه 
وبين الرشسید بسعى آم جعفر ) فبينما نحن كذلك إذ دخل علینا هرون 
أمير المؤمنين فقام الناس إليه جميعا على أقدامهم غير محمد بن الحسن 
فانه ما برح مكافه. فجعل هرون بنظر إليه فلما دخل آذن له دون الناس 
فقلت فى سی أراه يريد أن يخلو بعقوبته على تركه القيام إليه ثم خرج 
محمد فاتبعته إلى منزله فسآلته عن حاله فقال لما دخلت عليه قال لی إنى 
عزمت على قتل مقاتلة بنی تغلب وأن أسبى ذراريهم فقلت ولم ذاك يا أمير 
المؤمنين ؟ء وقد صالحهم عير بن الخطان على ما صالحهم عليه فقال 
لى : ان عمر نما كان صالحهم على أن ۳ آولادهم بعنی غمسهم 
فى المعمودية وقد ضبغوا الأولاد فخرجوا بذلك من الامان فقلت ان عبر 
قد أقرهم بعد صبغهم الأولاد على آمانهم فدل ذلك آنه قد كان أمضى 
لهم أمانهم بلا شريطة عليهم فيه فقال لی إن عمر إنما كان ترك قتالهم بعد 
ذلك لقصر المدة فقلت له ان المدة وان قصرت بعد ذلك فانه قد كان مده 
اماما عدل طالت مدتھما فلم پھیجاہم ء عثماں وعلى فدل ذلك على أنهما 
كانا أمضيا لهم الصلح بلا شريطة عليهم فيه فقال لی أخرج آ ه ء 


٣ 


وزاد الصيمرى فى روایته بطریق ابن عطية وكان الحسن بن زیاد 
ثقيل القلب على محمد بن الحسن فقام ودخل الناس من أصحاب الخليفة 
فأممل الرشسید يسيرا ثم خرج الآذن فقال : محمد بن الحسن ۰ فجزع 
أصحابه له فادخل فأمهل ثم خرج طيب. النفس مسرورآ فقال قال لى : 
مالك لم تقم مع الناس ؟٭ قلت كرهت أن أخرج من الطبقة الذين جعلتنى 
فيهم » إنك أهلتنى للعلم فكرهت أن أخرج إلى طبقة الخدمة التى هی 
خارجة منه وان اين عمك صلی الله عليه وسلم قال : من أحب ان تنثل 
له الرجال قياما فلیتبواً مقعده من النار ٠‏ وانه إنما آراد بذلك العلماء 
فمن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هيبه للعدو ومن قعد اتبع السنة 
التى عنكم آخذت فهو زین لكم ٭ قال : صيدقت ٭ ثم سأله عن 
بنى تعلب ب ثم ساق جوابه بنحو ما سبق ب وقال فى آخره : فهذا 
صلح من الخلفاء بعده ولا ثىء بلحقك فى دلك وقد لشفت لك العلم 
ورآيك آعلی ۰ قال : لکنا تجربه على ما آجروه إن شاه الله آمر فبيه 
بالمشورة فكان یشساور فى آمرہ ثم يأتيه جبريل بتوفیق الله ولکن عليك 
بالدعاء لمن ولاه الله آمرك ومر أصحابك بذلك وقد أمرت لك بشىء 
تفرقه على أصحابك فخرج له مال كثير ففرقه 1 ه ٭ ومثله فى تاریخ 
الخطيب وتلك الأمور تدل على مبلغ صرامته فی الحق سسواء تعلق 
بالمسلمين أو النصارى ودرجة صراحته فی ادحاض الباطل وبعله عن 
المداجاة وا مداهنة مهما لقى فى هذا السبيل وصدق عزسته فى خدمة 
العلم والدين ٠‏ 


نتف لطبفة وفوائد ثمينة برویها بعض اصحابه عله 


ففى مناقب الكردرى عن الحسن بن شهوب أنه قال ریت محمد بن 
الهسن يذهب إلى الصياغين وبسسال عن مصاملاتهم وما بدیروه 
فيما يينهم آ ه ٭ انظر إلى هذا الحتید العظیم کیف کان لا مکتفی 
بما عنده من العلم بالکتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر 


٤ 


فقھاء الأمصار ومماله من السعة فى العلبىم الحرسة حتی کان بری قصسيه 
فی حاجة یی تعرف وجوه التعامل بين أربان الصناعات ومعرفة وجوه 
الفرق بين العرف القدیم والعرف الحديث الطاریء حتی سلم کلامه من. 
الخطأ فى أى ناحة من واحی تبيين آحکام الشرع هکذا یکون يذل 
الحهد و احنهاد الرآی ۰ ۱ 


:قال ای أبى :العوام حدثنی اہو سی انطعاوی قال سمعت بر اهیم 

ابن أبى داود ( البرلسى ) .يقول سمعت یخبی پز, صالح الوحاظى قول : 
صحين (۱) مع محمد بن الحسن ( زميلا له ) وقلت له حدثنى بكتايك فى 
كذا ب من كته فى الفقه س فقال لی : ما أنشط له فقلت آنا آفرژه عليك 
فقال. لی : آهما آخف على عند قراءتى إباه عليك أو قراءقك على ؟. 
قلت : قراءتی عليك. ۰ فقال لی : لا ۰ قراءتی إباہ علیث أخف على لأنى 
ادا قرآتہ عليك استعمل بصری ولسانی لا غير » واذا قرات أنت. على 
استعملت بصری وذهنی وسممی فذلك أثقل على أ ه ۰ ونقل الذهبی 
أيضا فی خزثه » والوحاظی هذا هو الدی كان بفضل محمد بن الس 
على مالك فى الفقه وهو شيخ البخاری أيضآ كما سبق بيانه » وهی فائدة 
وذکر البدر الزرکشی فى البخز المحيط أن محمد بن الحسن قال : 

إذا كنا نقبل روا آهل العدل وهم يعتقدون أن من کدں فسق فلان 
قبل روایه آهل الأهواء وهم يعتقدون أن من كذب كفر ۰ أولى أ ه . 


)١(‏ وما فی تاریخ االخطیب ( ٢‏ ۱۷۹) عن اسمعيل بن عاتن من 
حجهما » فى سنده على انقطاعه ضعفاء. فيه البھراتی وعنه عول النسائی : 
کذاب لیس بثقة ولا مأمون .. 


٥ 


أبن د خبر أن قوما بذکرون أصحاب أبى حنیفه وء تمثل ۱ 


محسدون وشر الناس منزلة من عاش فى الناس وا ہیں 

وفی مناقب الکردری عن ان جبلة انه قال سمعت معنا قول : 
لا بحل لأحد أن پروی عن کتینا إلا ما سمع أو علم منل علمنا آ هر ٭ 
وذلك أن أصحاب أبى حضفة : كانت عادتهم أبن ججری الحجاج. بينهم فى 
سس بومین او ثلائه لق یک السالة دو ھی و الجحة 


وكذا و کرت a‏ 


وروی ابن آبی ی الموام عن انطحلوی ی رت بن آبی داود أله . 
قال سمعت يحيى بن صالح الوحاظى يقول حججت مع محمد بن, الحسن 
فلما كنا بمنى رایت خالد بن عبد الله ( وهو آبو الھیئم الواسطی ) فصرت 
إلى محلسه فازدحم عليه آصحاب الحدیث حتی آذوه ٠‏ فقال : سی 
لو سئل هوّلاء عن مس األة من الفقه ما عرفوا الجیاب فیها ٠‏ فقلت : 
أصلحك اللہ سلهم فسى أن یکون فيهم من ليس كذلك ٠‏ فس‌أل عن 
مسالة فأجبته اا فيها فاستحسن جوابى وقال لی من تعذمت هذا ؟ فقلت 
من محمد بن الحسن وهو حاج معك ٭ قال فقال لی ۰ ادا فرغنا فامض . 

فى الى وو لاحت ہے سو ویو ی 
کے اا تب ھا ا 


وروی أيضا عن الطحاوی عن ابن أبى عمران آنه سم الطبرى يقول 
قال لى حميد أبو العباس كات الحلقة فى السجد يوم الجمعة ببغداد 
لبشر بن الوليد فلم بزل كذلك ونحن نجالسه فيها حتى قدم محمد بن 
الحسن علينا ( من الرقة ) فأتيناه فكنا تنعلم منه مسائله هذه ثم نأتى 
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بشر بن الولید فتساله عنها فتؤديه بذلك فتما کثر ذلك عليه ترك لف 
ا له وقام عنها ٠‏ فال الطحاوى قسمعت این آبی عمیإن دقول سمعت 
آبا عبد اللہ محمد بن الحسن بن أبى مالك يفول رآیت بشر ين الولید 
هوم عند أبى وقد .د کړ محمد بن الحسن فنال منه فتقال له أبى : لا قعل 
نا آبا الولید ثم قال له ٠‏ هذا محمد قد صار له فى يد الناس ما صار 
بن هذه الکتب التى فيها مسسائله التى ولدها وعملها فنحن نرضى منك 
آن تتورلی شا وضسح سوال مسألة وقد أعماك الله عز وجلل عن 
جوابها ۰ فقال الطحلوى فسمعت این أبى عمران بصدت عنه و عن 
ابن الثلچی قال کانوا إذا قرءوا على الحسن بن آبی مالك مسال محميد 
اين ا لسن هذه قال لم يكين آبو يوسف بدفقق هذا الندقیق الشندید أ . 


الوصلى كتب أبى پوسف حتی إن الذعبی يذكر فى طبقسات الحفاد 
فشر ا الو لہد لها سننھ وأدرك لا نا وفازنا ڑ3ڑھ + وهمدا بدل على 
ان كتيب أبى پوس من الكثرة حیث أن اتمام سماعھا يحول دون علو 
جامع البخارى فى ثلاث أيام وهسذا يريد ما يقال ان كتاب الأمالى 
لأبى ہو سف و لین فى ثلاثماة حزء ولا لا آخره سماع كته عن علو 
اہن واه العلم ؛ والحسين بن أبى مالك من آنبه أصحاب أبى پوسف 


وروی ابن أبى العرامٴعن الطحاوی أيضا عن سليمان بن شعيب 
الكيسانى عن آبيه قال : أملى علينا محمد بن الحدين وقال : إذا اختلف 
وحرام وهو شیء واحد ولكن الصواب عندم عز وجل واحد وقد کلف 


م3 


من وسعه احتهادا لرأى ان بحتهد زأنه حدق نصينت الْحَی”الذی عنده فی 
0 فان آصاب الحق الدی هو عنيد الث عز- وخ" فی- رأ به واجتهاده وسعه 
ك وكان قد أصاب ما کلف به وأداه وان كان قذ أصاب ما كلف م 
حر یں نصب الحق عند اد عز :وجل بعینه ققد آدی ما کلف" ۱ 
به وکان مأجوراً فاما.آن: يقول قائل خد آحل هه وحم فيه خن فرح ۱ 
واجد وکلاهما صواب عند له غز .وجل فهذا فا لا ينبغى أن يتكلم به ۲ 
ولکن الصواب عند. الله عز:وجل واختید وفقد:آدی الوم ما ا ۱ 
اجتهدوا وقالوا باجتهادهم. ووسعھم الذی فعلوا وان كان أحدهما قد“ 
اخطاً الذی کان بغی أن بقول به إلا أنه فنند. اختهد افد آدق .ها :کلف" 
به وان كان تخطاً لأن:الصواب :عند الله عر وجل فی االإأف ا “كلها واخ 
وعدا وت یت ا ید 1 1 ها 


ا ندل على أن آیا عنيفة ة وأصحابه لم“ یکوٹیا من الصوية و وا 5 
کک حکی عنهم : ما وهم ذلك تی 5 ۱ 1 ۱ 


کے نٹ شس Gs‏ 
ہے سے ےر سو وت 
مدة لا جو ار رو تہ إذ 0+001 5 
ابن الحسيء ,على دابته بهيئة القضاء ء فلا رآنی آقبل على و امیتبطافع ھکل 
ہی من بصي بی إلى منزله فلا جلس فى منزله أدخلت عليه قالخ 
ما الذى خلفك عنى مذ قدمت ؟ » فقد بلغنى آنك ههنا + فقلت له : 
آتیت منزلك فححبت عنك وانما آتتك كما كنت ایك وافت غین قاض ٠‏ 
فساءہ ذلك وغمه فقال لی : آی حخاہی حجاك ؟ ه:فظتنت 
عقوبته فلم آخبره به ۰ فقا لی : إذالم شعلن. فان آنحبعتم نم “كلهم ٭ فقلت ‏ 
همطل جیا وم 
آبی مخمد فی حجبه عنى ٠ ٠‏ ثم التقت إلى فقال ۰ إذا حلت 87ھ 


۶ 


EE‏ قر 


€۸ 


پینی وبينك الا الستر الذی يستر الناس على فتنحنح حينئذ وسسلم 
فان كنت انا على حالة یتهیاً لك الدخول فيها أذفت لك بنضى وان كنت 
على غير ذلك أمسكت فانصرفت ۰ فکنت آتيه بعبد دلك والناس على 
بابه فاتخطاهم وأقخطى حجابه حتی أصل إلى ستره فاتنجنح وأسلم 
فيقول لى ٠‏ ادخل اآبا محمد فأدخل أو يسك فأنصرف اه . 

وروی أيضا عن الطحاوى عن يونس بن عبد الأعلى انه قال 
قال : الشافعی ٠‏ كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة فى الفقه أقعد معه 
حکما ببنه وبين من ناظره فيقول لهذا زدت ولهذا قفصت قال الطحاوى 
قال لا أو العباس الالی کان ذلك الرحل عسی بن هرود اه .وهذا 
چ خر کی اج ۰ 


از ا ادف محمد الشاهد قال حدثنا القاضى 
مكرم قال حدثنا أحمد بن محمد بنالمغلس قال سمعت محمد بن سماعة 
ول کان عسى بن ابان یصلی معنا و كنت آدعوه آن بأتى محمد بن الحسن 
فيقول هولاء قوم يخالفوان الحديث وكان عسی حسن الحفظ للحديث 
فصلى معنا يومآ الصبح وکان يوم مجلس محمد فلم آفارقه حتی جلس 
فى المجلس فلما فرغ محمد آدنيته اله وقلت له هذا ابن أخيك أبان بن 
صدقة الکاف ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث ٠‏ آنا أدعوه اليك فيأبى ويقول 
اتم تخالفون الحدیث » فأقبل عليه وقال کے الي ا تخا لمه 
من الحدث لا تشهد علینا حتی تسم منا فسأله ومد عن خمسه 
ھ رسد وی ند وت 

من, النسوخ وأتى بالشواهد والدلائل فالتفت إلى بعد ما خرجنا وقال 
كان مینی وبين النبور ستر فارتفع عنی ما ظننت ن فى ملك هذا مثل 
مدا الرجل بظهر للناس ولزم محمد بن الحسن لزوماً شندیداً حتی 
تفش به أه ۰ 


وعسی بن آبان هصذا جبل من جبال العلم وهو راوی كنات الحجج 


۹ 
ام = )یف 


على آهل المدينة عن محمد بن الحسن ومؤلف. کاب الحصح الصعبر فی 
الرد على ما ادعاه عیسی بن هرون الھاشنمی رفيق 'المأمون فی عوید طلنه 
للحديث من مخالفة أبى حنيفة لأحاديث صحيحة:دونها الهاشمى فى كتاب 
حتى طلب المأمون إلى العلماء أن يبدوا ما عندهم بشآن کتاب الھاشمی 
هدا ولم بعجبه ما کنبه اسماعیل بن حماد ولا ما سطره شر ولا ما جممة 
بحبی بن أكثم وانما آعجبه غاية الاعجاب کناب عيسى بن ألإن هذا 
واعتبره قاضيا على کتاب الهاشمى والقضية معروفة فى كتاب ابن أبى. 
الموام وكتاب الصيمرى ٠‏ ولعيسى بن آبان هذا أيضا کتاب الحجج 
الكبير فى الرد على قديم الشافعى وهو سبب انصرافه من العراق فى رحلته 
الأخيرة من غير أن یسک بها إلا آشهرا بسيرة حیث لم. مجد متسعا لنشر 
قدیمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن آبان » ولعيسى بن آبان آیضا كتاب 
فى الرد على المرسى والشافعى فى شروط قيول الاخبار وتحتوى كتبه 
على تف فی الاسول ینتلها من مت ین السق وای بکر الرازئ 
كثير النقل من كتبه فى أصوله ۰ والحاصل أن عسى بن آبان هنا بعد 
جبلا من جبال الحجاج فى الفقه ٠‏ ۱ 


بعض اقوآل منقولة عن احمد بن حنبل شان 

قال الخطیب حدثنی الخلال قال آخبرنا على بن عمرو أن على بن 
محمد النخعی حدم قال آخبرنا آبی بكر القراطیسی قال آخبرنا إبراهيم 
الحربی قال ساألت د بن حنبل وكلت هده السائل الدقائق من أن ۱ 
اللکنوی فى مقدمة تعلیقه على موطاً الامام محمد عن آنساب اين السمعا نی 
عن آحمد بن حنبل أنه قال إذا كان فى السألة قول ثلاثة لم یسم 
مخالفهم فقيل له من هم ؟ قال أبنو حضفة وأبو يو سف وو 7 الحسن 
فأبو حنيفة أيصرهم بالقیاس وآبو پوسف آبصر الناس بالاثار ومحسد 
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وفي کتاب محنه آحید بن حنبل عن مومی بن حزام الترمذى آنه 
ةل کنث آختلف یبای سلیمان الجوزجانی فی کتب محمد بن الحسن . 
فاستقبلنی اچد بن جنیل. عند. الجسن فقال لی إل أبن + فقلت : إلى 
ایی یمان ٭ فقال لی آحمد : السب مشکم ترکتم ی النيى صلی لل 
کر 28 ات ا اھ إلى أن ان ات حي زیر 
يأءأيا عب اللم»؟ ققاله": يريك بن اهرون بواسط يقوال حدثنا حمید عن آنس 
قال الہ رسول اه ضلى اه عليه رسای ا تول سرت 
الحسق عن يعقوب عن أبى حنيفة ٭ قال موسی بن حزام فوقم قوله فى 
قلبى 'فاكتربت زورقا من سناغته فا نحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد 
بن هرون ا هه جک ما سر من الحدیث مجر ضآ عن التفقه ٠‏ وقال 
عاصم بن عصام الثقفی : كنت عفد أبى سلیمان الجوزجانی فاتاہ کتاب 
اخ بن حتبل : إنك إن تركت رواية كت محداذ جتنا إليك لنسمع من 
الصدیث.»؛فکتب إلية غلی ظهر رقعته : ما مصيرك إلينا برفعنا » ولا قعودك ٠‏ 
عنا بضعٹا » ولیت عندی مرن هذه الکتب آوتارا حتى آروها حسبة ء٠‏ 
كما رواه الکرذرنی * وجری من احنذ مثل ذلك نحو پجبی بن مال 
الوخاظی قتلقی منه ما هو من قبيل هذا الحو اب حتی ٭ سمم ما هو 
آقنی ئن ذ۹۹۷ من بعض آصحابه حینما ندر من آحمد ما هو من قبیل . 


: فیاتری ما هی الداعی له إلى هذا الاضطر اب ؟ تراه شنی علیٰ 
کتب. محسد سن الحسئ وعلمه مرة وتراه بسعی مره آخری فی صرف 
المستمعين. إلى کتبه من سماعها بآن بتول هناك علو السند وهو یعلم ان 
المسماع بعلو بدون تفقه: قليل: الجدوی. » وفى طور آخر یسعی عند" 
القائمين برواية كتبه ليصرفهم آتفسهم عن روایتها بوعد التردد اليهم ‏ 
إذا عدلوا عن رواهة که نا لأخذ العلم عنھم ٭ ومتى رأى الناس تلمیذاً 


۱ .)۱( و نصه ( ان وله من فول أبى. حينيقة أنفع من ملء الار ض مغلاء ل( 
كما فى مناقب احمد لاہن الحوزی . 


وه 


لی عى الأستاذ ما باه فی تخیر الوم ؟ بقل تلم لعالم انی زین 
لأخد العلم منك إذا تركت تعلیم الطم الفلانی وهذا طریف جدا . 
ثم تبدر منه بادرة فتقایل بفسوة بالغة كل ذلك مما نصعس تعلنله ۾ ٠‏ 


والحق ان أحمد بن حنیل نفقه فى مبدا آمره عند أبى ہوسف ثلاث 
سنن وسسمع منه الحديث وكتب عنه فلاثة قمامار من العلم كما ذكره 
الحافظ بن سيد الناس فى شرح السيرة وغيره » واستفاد من کتب 
محمد أيضاً كما هنا ٠‏ ثم زهد فى الرآى مطلفاً أعنى الفله المستشيط ٭ 
و فی رأى مالك والثورى والشافعی وأبى عبيد وأبى ثور وفتياهم 
معروف فى مناقب آحمد لابن الجوزى وعيره ٠‏ وقد آشرنا الى بعضها 
فيما علقناء على الانتقاء لابن عبد البرپل انه لما سسسمع ان آبا: پمقوں 
اسحق بن متصسور الک وسج پروی عن آحمد شسه مسائل فى الفللہ 
والرگی بخراسان استاء من ذلك جدا وآشهد على نفسه اه رجح عن 
تلك السائل كما ذکر غير واحد من آهل العنم مع أن کتاب اسحاق بن 
منصور فى مسائل آحمد وان راهونه حقیق بأن یمد آولق الکتب فی 
مسائلهما وعليه يعول الترمذی فی ذکر آراء آحمد واين, راهویه فی 
الجامع ب وکتاب اسحاق بن منعمور هذا من محفوظات الظاهرة 
بدمشق ب ولم يكن التراجع من آحمد لبطلان تلك الغتاوی بل من تورعه 
من آن یکین قدوة فى الفتیا حذراً من سعة الخطاً فيها بل قطم التحدیث 
قبل وفاته نحو ثلاث عشرة سنة كما ذکره آبو طالب ا مکی وغيره فلو كان 
تحمل تبعه رواية ما عنده من الأحادث لما ساغ له قطع التحدیث وکتم 
العلم » وليس يقليل بین آهل الرواية من غسل کتبه التى آفنی عمره فی 
سبیل جمعها وروایتها ء خوفا من تبعة الرواية . ۱ 

وأنت تعلم أن جمع القر آن فى عهد آبی بكر رضی الله عنه کان مقروة 
بكثير من التروی حتی عال الأخذ والرد ھی ذلك ہیں الشیخین إلى أن 
قتع أبو بكر رضی الله عنه بضرورة الجمع مع لور الحاجة اليه : 


o 


رڈ لما أراد عشمالل رضى الله عنه تكثير نسخ القرآن وإرسالها إلى 
امصار السلمین ۰ و کان کشبر من الرواة فى الصدر الأول له پرون بادیء 
نو کتابة الحديث ولا تدوينه وكذلك التفسیر والفقه إلى غير ذلك من 
الغلوم وھےٰذا التحرج كلما کان أقدم عمداً کان أقرب إلى العذر لکن 
مسنتغرب حوثہ فى اللاثة الثالثة بعد أن مضت الأمة على تدوین العلوم 
كلها وأقر الجمهور بالحاجة إلى ذلك . 


دمن تصور ماذا كان پحدث ؟ لو لم يجمع القرآن بين الدفتين ولم 
ٹیسسل نسخه انس وخة تحت شراف الصحابة إلى آمصار المسلمين 
وضعھا تحت عناية قراء معر‌وفین ولم بدوین الحديث وعنو مه ولم تسس 
فواعد الأصبول ولم تولف كنب الفقه وسار العلوم من شرعية وأدسسة 
وعيرها » ولاحظ ذلك حق الملاحظة لا نتردد لحظه فی سداد ما مضت 
بيه الأمة ۰ والامام حمرث بن حنبل أسوة غیره من العلماء له أن ری 
ما پشاء فى الرأى والرواية والفقه والحديث تحت مسئوليته وله أن 
ا يرضى أن بكون قدوة فى هذا أو ذاك لکن ليس للناس أن بتخذوہ 
لوق فیما لا يرضى أن یکن هو قدوة فيه على خلاف رغبته وقد قاء 
سار الآثلمة قبله وبعده ہما رأوه واجبا عليهم و نحن على آثارهم مهتدون . 

وصفوة القول أن الامام أحمد بن حنبل كان فى مبدآ آمره یکتب 
الحدريثك والفقه وبحسن القول فى أبى حنيفة وأصحابه ثم اضطربت آقواله 
فى آیام المحنة وكان آخر آمره إحسان القول فى أبى حنيفة كما ذکرہ 
۳۹ الورد من أثمة الحنايلة فى کنا مه فى أصول الدین على ما تقله العلامة 
سلیمان بن عبد القوی الطوفی الحنبلی ھی شرح مختصر الروضة فى 
أصولهم وهو من محفوظات الظاهوية بدمشق وهی من جملة ما مسخه 
أبن نلبران قيض الله من بصاح من شأنه ۰ 


وأما ما عزری إلى بعص أصبحاب احمند من الکلام ھی أبى فة 
و أصحانه فلیس مما يصح نم 3 مولاء الآسة الفقھاء فدو فك كتاب 


or 


المسنة لمبد الله بن أحمد وبیقات أبن الحمسيق” إن أأى ”ےہ 


لئ ود و و کی 
اي اه مج و 
ہے 6 ې مروف لم 7 تو ا 


قفون ERD‏ ا 7 المسائل,/ ال تي کان التزاع فا 
فی وی وم او بالاعتقاد 7 


5 ا 5 
بی وہ رٹ 
٭ 


وال الحافتد 7 رت 00-0 اماق وا شرح 
السئة : حدثنا اسماعیل, بین الحسہین البخارى ا مروف بال امد" الى 
قال سمعت آبا محمد بسئل بن عثمان بن. سسفیة تال لخدا نس 
شال كال سممت أبا عبد .لله بن أبى ,حفص قال ممت ابا عة نس أن 
معاذ الدورقی, بقول سمعت أب سسلیمان الچ زجانی کو ما 
الحسن يقول : من قال القررآن: مخلويق :فلا تلو : اع ِ 
ما هو قائم باه » واما خط الکانب وصوت ۸العال* 
فى ذهن الحافظ فصو ها . | محبہوس مشاهد.فمن: حاول: 0 1039 
فيما هو غير قائم بالله فهو مكا بر . للحمن معاند للندوئة مھنم كان مقانه 7 
الرواة فیرئی لدين من دون فى كتابه سياق ما روى فى تكفير من وقف 
فى القرآنے ند من وقف: 3 | النطق E‏ ور معلوق" بالنش إلى عدم 
ورود ذلك فى- الكتاف: واللنتة الصسحرنظة 2 > سان ما روي فی. تق 
من قال لفظی بالقر آن مخلوق ناء على حدوث اللافظ وله 1 , وم يغلي 
بمض الرواة فن ذلك ,ميلا ضاف منه وقصرح بل اسف | أن ان آبی جات 
ونومنده الفا ف عداء مؤلاء اقلا 


2 اللالکاثی ات ا انس كنا 7 رک بو 
اين یسب بن يعقوب ثنا آبو محمد آحمد بن على بن زيد الفجدوانى 
95 0 وروی ملا عبرو بن وهب قال 


7 


2 


سممت شسداد بن حکیم یذکر عن محمد ين الحسن هی الاحادیت ار 
جاءت ہے ان الله ينزل إلى السسماء الدنا ونحو هذا من الأحاديث ب 
أن مسنم .لاساد قد روتها اللقات فنحن ریا ورمن بها ولد 
تفسرھا | هه .وا ضا اخ نا آخمد بن محمد بن حفص حدئنا محمد بن 
أحمد پن سسلمة حدثنا اہو محمد سمل بن عشمان بن مسععيد بن حکیم 
السلمى سمحت آبا إسحق إبراھیم بن أحنمد يقول سمعت آبا سلیمان داور 
این طلحة قول سمعت عبید اللہ بن آبی حنيعة الدبوسی يقول سمعت محمد 
ان الحسن ول : .اتف الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على أن الاسان 
0 والأحادمث التی-حاء ها الثقات عن رسول الله صلی الله عله 
وسلم فى صفة :ااربخز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبیه فمن 
فسر اليوم شیناً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبی صلی الله عله 
وسلم وفارق الجماعة قانهم لم يصفوا ولم یفسروا ولکن آفتوا ہما فى 
الكتتاى بوالسسنة ثم “و فمن قال ول جهم فقد فارق الجماعة لأف 


5 او صرع4ہ فة أي شىء | هر ۰ 


. وهذا يرد على المتقولين بأنه كان يدعو إلى القول بخلق القرآنا 
أد إلى رأى جم وكان لا يرى الخوض.فى الصفات كما هو مذهب السلف" 
الصالح .وهو المختار بالنظر إلى ذلك العهيد ثم جد من النحل ما يقضى 
بسرورة التاویل دفعاً للشسبه وقمعاً للقائلون بالصوت والحركة و نحوهما 
فى جانب اللہ تمالی اللہ عن ذلك ۰ وفال الصیمری احير عبد اللہ بن 
میجید نا مکرم نا محمد بن مسرور ثنا آبو عبد الله إبراهيم ہن محمد قال 
حدثنا شعيب بن أجوب عن الحسن بن زياد قال سمعت محمد بن الحسن : 
يقول : مذهبی ومذهب ھی حنیفة وأبى يوسف ٤‏ أبو. بكر ثم عمو تما 
على ثم عثمان ( رضی الله عنهم )اه + وقوله فى الايمان كقول أبى حنيفة. 
فيه آنه العقد والكلية وتفصیل ما كان عليه من المعتقد فى الأبواب كما 
هو مبين فى عضدة الطحاوى > ومن ضاق صدره من ذلك وآخذ رمبه 
بالتجهم أو الارحاء فهو بعد عن الٰسئة بعد الأرض عن السماء ٠‏ 


بعض كلمات أهل العلم فی الثتاء على محمد بن افحسن ٠‏ 


دکر ابن آبى العوام الحافظ بسنده أن مالك بن انس قال یوما وعنده 
أصحاب الحدیث : ما پأتینا من ناحية المشرق آحد فيه معنی ب وكان فى 
الجماعه محمد بن, الحسن فوقعت عينه عليه فقال إلا هدا الفتى | هه 
وآنت تعلم أنه آتاه ابن الما رك ووكيع وعبد ا وهو غضله 
بهذا الافظ عليهم 4 وذكر أيضاً سنده أن الشافعی قال : ما رآمت 
بكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن انه عليه نزل » وقال آمضا : 
ما سمعت أحداً قط كان إذا تكلم ریت أن القرآن نزل پلعنه غير محمد بن 
الحمہن » ولقد كتبت عنه حمل جمل بختى ذكر ٠‏ قال وإنما ذكرت البختى 
الذكر لأنه يحمل أكثر مما بحمل غيره الامل : وذكر أيضا أن المزنى قال له 
رجل قال محمد . فقال له : من محمد؟ قال اين الحسن فقال مرحبا بمن 
يملأ الأذن سمعا والقلب فهما ثم قال ما آنا قلته » الشسافعی قاله .. 
وذكر الصیمری بسنده ان الشسافعی قال : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال 
والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن » وقال أيضآ 
فی لأعرف الأستاذية على لمالك ثم لمحمد بن الحسن » وقال أيضا 
لو آنصف الناس الفقهساء لعلموا آهم لم روا مثل محمد هن الحسی 
ما حالست فقیها قط فقه منه ولا ختق لسانی بالفقه مثله لقد کان بحسن 
من الفقه وأسبابه شيئاً بعجز عنه الأكاير » وقال أيضا : لقد کتبت: 
عن محمد بن الحسن وقر بعير ولولاه ما فتق لی من العل ما اقتق والناس 
كلهم عيال على آهل العراق وأهل العراق كلهم عيال على أل الكوقة 
وأهل الكوفة كلهم عيال على أبى حنيفة » وقال المزنى عن أصحاب مخمد 
ابن الح : کافوا والله سلؤن الاذان إذا تكلموا وفتحون للفقهاء 
ما ينغلق عليهم إذا عقلوا ء فنظر اليه أصحابه فقال والله ما 61 قلته من 
قبل نضی حتی سمحت الثسافعى بقول ما هو آکثر منه » وقال الشسافعی 
أيضا : ما رت آفصح من محمد بن الحسن ء وقال أيضا ما سألت أحداً 
عن مسألة الا تبین لی تير وجهه إلا محمد بن الحسین, ٠‏ 


كه 


وذکر الخطیب سنده قال الشسافعی : لو آشاء آن آقول آن القرآن 
قزل بلفة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته وقال آیضاً : ما رآیت سسنا 
آخفه روا من محمد بن الحنن وما رآیت أفصح منه م وقال آیضا 
ما رت اعقل منه » وقال آیضاً حملت من محمد بن الحسن وقر بختی 
کتبا » وقال أيضا کان محمد بن الحسین الشیبانی إذا آخد فى المسالة 
كأنه قرآن ينزل عليه لا بقدم حرفا ولا یؤخر ء وقال أيضا لرجل قال له 
خالفك الفٹھاء : وهل رآیت فقیها قط ؟ لا آن تکون رات محسد. بی 
الحسن فانه كان يملا العين والقلب وما رآمت مبدنا قط آذکی من محمد 
ابن الحسن : وقال أيضا : آمن الناس على فى الفقه محمد بن الحسن ٠‏ 


٠ ۰‏ وذكر كثيرآ منیا النووی فی التهذيب والذهبی فى جزئه ومن جبلة 
. ما ذكرة الذهبئ فى حزله ما رواه ابن کاس النخعی عن ا ن حماد بن 
نسفیان عن الربیع عن الشافعی انه قال : ما رأيت أعقل ولا آفقه ولا آزهد 
وا أروع ولا آحسن نطقا -وايراداً من محمد پن الحسن ۰ 


وقال الذهبى لم بروه غير أحمد بن حماد آقول أحسد بن حماد لم 
تكلبوا فيه وله شو اهد ٤‏ وفی مناقب الکردری عن الشافعى آنه قال : 
آعاقنى الله برجلون بابن, عيينة فى الحديث ومحمد بن الحسن فى الفقه ء 
وه عنه آمضا : لقيته أول ما لشته وهو قاعد فی الححرة وقد اجتمع 
عليه الناس فنظرت إلى وجهه وكان من آحسن الناس وجھا فاذا جبينه 
كأنه عاج ثم نظرت إلى لباسه وكان من آحسن الناس لباساً وسالته عن 
مسآلة فيها خلاف وإنى أطمع. آن يلحقه ضعف أن أن ۔یلحن فى كلامه فمر 
کالسهم فقوى مذهبه ولم بلحن فى كلامه ء وفيه أيضا عنه : كنت آختلف 
إلى محمد بن الحسن وأجالسه حتی سمعت کنبه ؛ وفیه أيضآ عنه : 
لیس لأحد على منة فى العلم وأسسباب اانیا ما محمد ين الحسن على + 
وكان بترحم عليه فى عامة الأوقات ٭ وفيه عنه أيضآ : ما ریت رجلا آعلم 
بالحلال والحرام والناسخ والمنسموخ من محمد ٠.وقيه‏ عنه أيضا : 


ON 


وفيه عنه أيضا : ما رآیت مثل محمد ينطق بالحكمة ويسمع ما لا يحب 


وذكر البدر العينى فى ( مغانى الأخيار فی رجال معانى الثثار ) 
عن ابن الأثير واپن كثير وغيرهما من, آقوال الشافعى فى محمد بن الحسن 
ما لا مخرج مما تقد ء و کدا التقی النسمی فی طبقانه ۰ 


واخرج ابن آبی العوام بسنده عن داود الطائی انه قال فى صق 
محمد بن الحسن - وهی حدث ب : إن عاش فسيكون له شان وعن 
أبى بوسف فى حفظ محمد بن الحسن ب وهو شاب : هكذا کون 
الحفظ ۰ وعنه أيضآ فى حق محمد ين الحسن ب وهو صغير ب : آی 
سیف هو غير أن فيه صدا وهو يحتاج إلى جلاء » وعنه آبضاً فى حق 
محمد : هو أعلم الناس ء وفى لفظ من آعلم الناس ٠‏ وعن ,بحيى بن معين: 
کتبت الجامع الصغير عن محمد ين الحسن 1ه وهو فى تاریخ 
ابن معين روانة الدوری عنه وهی من محفوظات الظاهرية بدمشسق ب 
وأخرج ابن أبى العوام آضا عن الحسن بن أبى مالك آته قال حینما قرءوا 
عليه مسائل محمد بن الحسن هذه : لم يكن أبو یوسف بدقق هذا 
الندقیق الشدید آ ه وآسائید ذلك كله فى كتاب ابن آبی العوام الحافظ . 


وآخرج الصيمرى سنده عن أبى عبید أنه قال : ما رات آحداً 
أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن آ ه ٠‏ وفى مناقب الكردرى عن 
محمد بن سلام آنه قال : أنفقت على كتب محسد عشرة آلاف درهم 
ولو استقبلت من آمری ما اسستدبرت ما اشتفلت إلا بكتب الرجسل 
الصالح محمد بن الحسن ٠‏ وسل عيسى بن آبان » أبو يوسف آفقه 
آم محمد ؟ فقال اعتيروا مكتبهما ٠‏ سنی أن محنداً آفقه ٠‏ وعن محمد 


مه 


أبن سلمه : أنه جرا الليل ثلاثة آجزاء جزء للنوم » وجزء للصلاة » وجزء 
للدرس ٠‏ وكان كثير السهر فقيل له : لم لا تنام ؟ه قال كيف أنام وقد 
نامت عبيون المسلمين تعويلا علينا وهم بقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه 
إليه فيكشفه لنا فاذا فمنا ففيه تضییم للدين أ هد ٠‏ 


وفى تاریخ الخطيب ( ج ٢‏ ص ١174‏ ) بسنده إلى إسماعيل بن 
الكوفة وهو ابن عشرين سنه اه ٠‏ وذكر الذهبى فى جزثه : ویحکی 
عن محمد بن الحسن ذكاء مقرط وعمل تام وسودد وكثرة قلاوة 4 قال 
اين الحسبن أن محمداً كان حزبہ فى كل يوم وليلة ثلث القرآن » الم 
آبو خازم سمعت بكر بن محمد العمی يقول ۲ إنما كلخد اين سبماعة 
وعیسی بن أبان حسین الصسلاة من محسد بن الحسن انتهى مأ ذكره 


وروی ابن آبی العوام عن الطحاوى عن اہن أبى عمران عن محمد 
ابن شجاع أنه كان يقول على انحرافه من محمد بن انحسن ( ميلا منه 
إلى شيخه الحسن بن زياد ) : ما وضع فى الاسلام كتاب فى الفقه 
مثل جامع محمد إن الحسن الكبير ٠‏ وروی أيضا عن الطحاوى عن 
محمد بن الحسبن بن مرداس عن محمد بن شجاع أنه قال : مثل محمد 
اين الحسن فی انجامع اتکبیر کرجل بنی دارا فکان کلما علاها بنی مرقاة 
برقی منها إلى ما علاه من الدار حتی اسسنتم بناءها کذنك ثم نزل عنها 
وهدم مراقيها ثم قال للناس : شا نکم فاصعندوا آ ه ء 


التفريع على قواعد اللغة وأصول الحساب خلا ما يحتوى عليه من الضی 


o 


الفقهاء وتيقظهم فى وجوه التفریم ۰ بحار العقل فى فهم وجوه تفربعه 
فى ذلك إلى أن قشرح أيه وهو كما قال ان شصجاع آو لا و اخرا از آن 
مراقى الكتاب آعیدت إلى آہواں الكتاب كما یظهر من شرحى الحمال 
الحصيرى على الجامع الكبير حيث يقول فى صدر كل باب من آبواں 
الكتاب : اصل 01 کذا » کی السا فرط کذا ۰ نات سهلت 
معرفة وجوه التفربع جدا. 


قال محمد بن مسعد : نشبا بالكوفة وطلب العلم وطلب الحديث 
وسمع سماعا كثيراً وجالس أبا حنيفة وسمع منه ونظر فى الرآی فغلب 
عليه وعرف به و تعد فيه وقدم بغداد فنزلها واختلف اليه الناس وسمعوا 
منه الحدث والرآی ١‏ ه ۰ 


لان حجر وقال الذهبی میں حز له احتج الشسافعی فه فى الحد.ت وقال 
۱ الذهبى أيضاً فى مبزان الاعتدال 5 لبنه النسسائی وغبره من قل حفظهہ 
یکون قويا فيما سمعه عرضا ء لينآ فى ما أفنى فيه عمره وحقم] ان آهل 
الجرح قعدوا على شنا حفرة من النار كما یقول ابن دقيق العيد ء وقال 
البدر العينى فى رجال معافی الآثار : قال سبط بن الجوزى فی مرآة 
الزمان قال علماء المسير : كان محمد بن الحسن اماما ححة فى جميع 
العلوم قلت والذى دنقله جدہ فى كتاب الضصفاء فى حمه عن تال بن 
حنبل ویحیی بن مين تحامل فحاشی هذين الامامين أن شکلما بسوء 
و ثقته وورعه وزهده ومناقبه كثيرة جدا اتھی ما ذكره البدر العینی 5 

صاحب الرأى عن الواقدى أحاديث فلم يضبطوا عن محمد بن الحسن 

0 


ورووا عن محمد بن الحسن عن الواقدی آحادیث وروی الباقی عن محمد 
ابن الحسن عن مشایخ الواقدى مثل خارجة بن عبد اللہ بن سلیمان بن 
ات 6 ون محمد لن هلال 4 وعن الضحاك ان عشمان وهدا كله عن 
الواقدی عن محمد بن الحسن عن ھؤلاء المشايخ آ ه ٠‏ 


" فان كان بريد بالكلام المذكور الطعن فی تلك الأحاديث باعتبار 
أنها مروية بطریق الواقدى فالواقدی وثقه غير واحد من الأقدمين وان 
طمن فيه آناس لأسباب لكنها غير مقبولة عند هؤلاء وان كان يريد أنه 
بروی مرة عن الواقدی عن الش‌ایخ ثم بروى أحاديث آخر عن هؤلاء 
الشایخ مباشرة من غير توسط الواقدی فا المانم من أن ایکون محمد 
سمع أحاديث من الیاقدی عن مشایخه وسمع آحادیث آخر عن هنولاء 
المشايخ مباشرة ومحمد قديم الحج وقد أدرك من هو فی طبقة هولاء من 
مشایخ المدينة كأسامة الليثى وعبيد الله العمری واين آبى دلب + وقد 
قال البدر العینی روایة عن أبى حفص : أن الواقدی کان بآتی إلى محمد 
ابن الحسن فیقراً عليه محمد کتاب الغازی ویقراً عليه الواقدی کتاب 
الجامع الصغير » ومثله فى مناقب الكردرى ٠‏ وهذا من رواية الأقران 
بعضهم من بعص وكيف يستغنى محمد عن مثل الواقدى فى المغازى ولم 
بستفن أبو موسف عن محمد بن إسحاق فى ذلك ولا یتحاکم فى مثل 
هذا الامام الجليل إلى مثل العقيلى وابن عدى من أذيال الحتسووية ٠‏ 
وكان محمد بن الحسن بعيداً عن مدار حشسوية الرواة صريحا فى 
استسخاف أحلامهم كثسيخه أبى حنيفة فطالت السنتهم فيهما بخلاف 
أبى یو۔سف فائه كان بدارهم حتی قالوا آبو يوسف کان منصفاً فى 
الحديث وأما آبو حنيفة ومحمد فكانا مخالفين للآثر ٠‏ وليس بین آثمتنا 
من بناهض السنة الصحيحة ولکن من بری جلوس الرب على العرش 
وحركته وقدم الحرف والصوت والانحياز إلى الخىارج فى مسسألة 
الاسان أو إلى القدرية تقول ما شاء من غير أن يلتفت إلى هرائه أحد 
وی أشكالهم فى الغواه هداهم الله ٠‏ 

٦٦ 


كنب محمد بن الحسن ومصنفاته 
لم يصل إلينا من أى عالم فى طبقته » كتب فى الفقه قدر ما وصل 
إلينا من محمد پن, الحسن بل كتبه هى العماد للکتب المدونة فى فقه 
الداهب فكم رأینا بين المحامين الناحثين فضلا عن فضاة الشرع الفقهاء 
من برغب رغبة صادقة فى نشر کتب محمد بن الحسن اعترافآ منهم بأن 
كتبه هی أسس الكتب المدونة فی فقه المذاهب ٠‏ 


وقفےد قام سا من فطاحل العلماء . با لهند '+ُحت:. راسهة العلامة 
الحدث الفقبه آبی الو فاء حفظهم الله بالبحث عن کب الأقدمين من المقہاء 
بواجب عظیم کان آهل الشبأن آهملوه قروا سلد الله سنسحانه ۱ 
خطى اتهم ووفقهم لاقتاج هذا العمل النافع أنه سنیع مجيب : 


ولا یخفی مبلغ استمداد الكتب المدونة فى المذاهب من کنب محمد 
ابن الحسن فالأسدية التى هی أصل المدونة فى مذهب مالك نما الفت 
تحت ضوء كتب محمد كما سبق والشافعی إنما آلف قدیمه وجديدة 
بعد أن تفقه على محمد وكتب كتبه وحفظ منها ما حفظ » واين حنسل 
کان بحاوب فی السائل من کتب محمد وھکدا م من بعدھم من الفتھاء ٠‏ 


فاکیر ما وصل الينا من کنب محمد هو كتتاب الاضل المعروف 
بالمسسوط وهو الذى يقال عنه أن الشافعى كان حفظه وألف الأم على 
محاكاة الأصل وأسلم حكيم من آهل الكتاب بسبب مطالعة المبسسوط 
هذا قائلا هذا كتاب محمدکم الأصغر فكيف کتاب محمدکم الأکبر ٠‏ 
ور کون ت وکل محلد منھا نحو خمسمائة ورقة پرویه جماعة 
ن أصحابه مثل أبى سلیمان الجوزجانی ومحمد بن سصماعة التمیمی 
وأبو حفص الکبیں اللخاری وقد قدر الله مسسحانه ذيوعا عظيما لهذا 
الكتاب يحتوى على فروع تبلغ عشرات الألوف من المسائل فى الحلال 


٦٢ 


والحرام لا بسع الناس جهلهما وهو الكتاب الذى كان آبو الحسن بن 
داود يفاخر به آهل البصرة وطريقته فى الكتاب سرد الفروع على مذهب 
أبى حنيفة وأبى يوسف مع بيان رآیہ فى المسائل ولا يسرد الأدلة حيث 
تكون الأحاديث الدالة على المسائل بمتناول جمهور الفتھاء من أهل 
طبففته وإنما يسردها فى مسائل ريما تعزب آدلتها عن علمهم فاو جردت 
الآثار من هذا الکتاب الضخم تكون فى مجلد لطیف ونوجد عدة فسخ 
کاملة منه ھی خزانات اصطنیول منها ما هو هی ستة مبحلدات وهی نسخة 
مكتبة فيض اللہ ومنها ما هبو فى أربعة مجلدات وهی نمسیخ مكتبات 
جار الله ولی الدرين وقره مصطفی باشا ومراد ملا وآقدمها نسخة مراد ملا 
وكلها من رواية الجوزجانی وعدد الجلدات مما يختلف باختلاف الخط » 
ویوجد فى مکتبه الأزهر محلد من آوله وفی دار الکتب المصرية عدة 
مجلدات باسم الأصل وباسم کتاب فى الفروع من غير أن تنم بها نسخة 
والجيلة ء 


ومما وصل الينا من کتبه » الجامع الصغير وهو کتاب مبارك مشتمل 
على نحو آلف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة قد ذکر فيه الاختلاف 
فى مائه وسبعين مسألة ولم یذکر القیاس والاستحسان إلا من مسألتين 
وقدر الله سبحانه الذیوع البالغ له أيضا حتی شرحه ائمة أجلاء استقصى 
الشیخ عبد الحى اللكنوى فى ( النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ) 
ذكر شراحه ۰ ومن جمله رواته فى اسات الشسپوخ > الحو زجانى 
وأبو حفص وعلی بن معبد » وپوبه أبى طاهر الدباس والزعفرانی ولیس 
فيه غير سرد السائل ٠‏ وکان سیب تالیفه أن آنا يوسف طلب من محمد 
بعد فراغه من تاليف البسوط آن ولف کتابا بجع فيه ما حفظ عنه 
مما رواه له عن آبی حنيفة فجمع هذا الکتاب ثم عرضه عليه فقال نعما 
حفظ عنی آبو عبد الله الا أنه خط فى ثلاث مسائل فقال محسيد 
آنا ما أخطأت ولکنه سی الرواية ٠‏ ویقال إن آبا بوسف مع جلاله قدره 


٣ 


کان. 7 مفارق هدا الكتان فى خض وله 7 ۰ * وطبع الجامع لو 


ہا فى ايند يتعليق الشيخ عب سی الكو وفی اصطنبول. من 


گا ی کاب السبير. اي بزده عن آبى حديامة ” 
وحاول الأوزاعي وط مس ان کس ا اہو فو صف بومنها 


الجامع الکبیر وهو کتاب جامع. لجلائل االسبائیق متيل علی" غیت ون 
الرؤاايات ومتون النراا بحیث مادر.آن . مكو عجرا کیا 080 الأكمل 1 
فى شرحه على تلخیص لخلاطی للجامع الكبير > و مسق" أن قلعا ول 
ابن شحاع فيه : انه 7 ولف .فی الاسلام مثله فی التق + -وقالی الامام 0 
الجتهد أبو بكر الرازى. فى شرجه علي الجامع إلکییں وو یت 
مسائل من الجامع الكبير على_بعض: البرزین نی الغ ( يمنى آیا على ` 
الفارسی ۲ فکان بتعجب ار تعلعل واضع. هد ی فی۔ الو هه 


وروی ان بى المرام دن الأخفش ‏ ثناء العا اھ و 
جال اش بن عبید لله من الموصل.. .۔ ھا خسن عشرة 


وستماثة إلى القاضی شرف الدین بن.عنين بقول فيه :.کنت مذ زمن طویل..: 
تأملت. کتاب الجامع الكبير لمحسيد پن الحسن رحسنه الله وارتقم على . : 
خاطری منه شىء والکتاب فى فنه عحیب غریب الم یصنف ۔مثله إلى ان 
سال فيه عن مسائل ایتشکلها وآجاب عنها اميك العظم عيبي وآوودهط..: 
فيما رد به على الخطيب وذکر نصوصآ من .الكتاب الكو ر-مما. يدل ٠‏ 
على تعلعل محمبدر وشيخه فى آسرار الجربية ٠.‏ وهسیل؛ الكتاب معدم لقة . ب 
المقهاء ؛ بختہر به تفاوت مدا ركهم. ومبلغ يقظتهم: فی الفقه .+ وقد 90 
جماهير أهل. العلم باإستبحار واضعه فى الجرية یبا نه ححة. فی اللغمية .-: 
كما آنه ححه فی الفقه وقد اق ذلك زاین تمه فی مواضبع على اتحراقه -. 
من آهل الرآی. مع أنك تری الشبسافعية. .أتفيسهم بختلون .فى کون 0 
الشافعی حجة. فى اللغة كما یستفاد من. بحث مفهوم _الصفة فى البرهان: ٠٠‏ 


لان الحو نى 5 
چ ` 


f 


وقد شرح هذا الكتاب عشرات من الأئمة ولم قزل تلك الشروح 
الخالدة محفوظه فى خزافان العالم ؛ و#وجد فسخ عديدة من الجامع 
الکبیر فى مکتبات اصطنبول وآقدمها فسخه مکتبة الفاتح بها وتوجد 
أيضا سا فى مكتبة ولی الدين شيخ الاسلام وفی مكتبة ( ينى جامع ) 
بها أيضاً » وقد روى الجامع الكبير عن محمد جماعة كثيرة من أصحابه 
دثى جملة هؤلاء على بن معبد بن يداد . 


ومنها الزيادات وزيادة الزادات ألفهما بعد الحامع الکبیر استدراکا 
لما فاته فيه من السائل و تعدان من أبدع کته وقد عنى آهل العام 3 
التب ا مرومة عله بطريق الشهرة وغلط من ذكرهما فى عداد التوادر 
ویقال فى سبب تآليفه للزيادات أن آبا يوسفه فرع فروعا دقيقة فى أحد 
مجالس امار ته م قال : شق تقر بح له الفروع على محمد بن 
الحسن ٠‏ وا بلعه ذلك آلف الزادات لشکون ححه على آن. أمثال تلك 
الفروع وما هو آدق منها لا سی عليه تفر بعها والله تعالى أعلم ٠‏ 


۱ ومنها کتاب السير الکیر وهو من آواخر مرلفاتہ آلفه محمد بعد 
أن انصرف آبو حفص الكبير إلى بخاری فافحصرت روايته فی البغدادون 
مثل الجوزجانی وإسماعيل بن توبه القزوینی وقد احتفى الرشيد بهذا 
الكتان جدا وأسيعه ابنيه الأمين واشآمون وعظم قدر هذا الکتان 
معروف وقد شرحه جماعة من الأائمة وغد طبع شرح السرخی عليه فى 
الهند فى أربعة. محلدات ولشیخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابى 
تليق نفيس عليه سماہ ( التيسير على السیر الكبير ) وهو موجود بت 
شیخ الاسلام عارف حکمة بالمدينة المنورة > و وجد نسح خطية من السير 
الكبير بسكتبات اصطنبول » وسبق آن ترجم کناب السير الکبیر إلى اللنة 
التركية بقلم شيخ مشایخنا العينتابى المذكور فى عمد السلطان محمود 
خان العشمانی > تسهيلا لاطلاع المجاهدين من قاد الحبوش فى الدولة 


تاج 
( مات ۵ ) 


على آحکا الحهاد , م طبعت الترجمة المذكورة فى اصطنبول ء وتلك 
الكتب السستة أعنى البسوط والصغيرين والكبيرين والزیادات سد 
ما حوته من الروایات ظاهر الرواية المذهب من حيث أنها مروية بطريق 
الشهرة أو التواتر ویسبد باقى كتب محمد فى الفقه غير ظاهر الرواية 
اورود باقى الكتب بطريق الآحاد دون اشهرة ولو . 


1 7 


اک 


فنها الرقيات وهی المسائل التی فرعها محمد بن الحسن حيئما 
کان ۳ بالرقة رواها عنه محسد بن اعة وكان معه طول بقاء 
محمد بن, الحسن بها ء ومنها الكيسانيات وهى التى رواها عنه شعيب بن 
سليمان الكيسانى پروھا الطحاوى عن سليمان بن شعيب عن آبيه عن 
محمد ويقال لها الأمالى وتوجند قطعة منها فی المكتبة الآصفية فى 
حيدر آباد الدكن بالهند ودائرة المعارف١)‏ هناك على عزم طبع تلك 
القطعة كما بلغنى من صديقى العلامة المحدث الفقيه أبى. الوفاء شيخ 
الحديث بالمدرسة النظامية فى حیدر آباد الدكن » ومنها الجرجانيات 
پروھا على بن صالح الجرجانی عن محمد » ومنها الهارونيات وله کتاب 
النوادر روانںة ابراهيم بن رستم > وآخر روابة ابن سماعة » وآخر روابة 
هشام دن عسد الله الرازی وقد آصحت تلك الكتب نوادر فى الخزانات 
كما أن مسائلها تعد ا ۰ 


7 کتاب الكسب يقال إنه پاٹ قسل أن شمه وكانوا سألوه أن 
ولف كتابا فی الورع فحاو هم ۷ ألفت کتانا ی البیییع برند ابن المرء 
“اذا لاقي سيد سو له نلق بات سے تا فى اکس سنا 
الكتاب لكبن المنية حالت دون إتمامه وكان شمس الأثمة السرخسی شرح 
كتاب الكسب هذا كما فى التراجم » وفى دار الكتب المصرية كاب 
محفوظ تحت رقم ١١‏ فى فن الصناعة فى نحو خمس وأربعين ورقة سبحث 


3 و کم لها من آیاد بيضاء على العلم مشكورة مدی الد هر‎ (١) 


ك5 


عن لکلب نے يقال انه تل ته خی ابن سماعة لکتابِ ال لمحيد 
سو شىء من :يبةه : الكتان بهدا ا سن إلى ین ےت واللہ ا 


لد اب فى چو باسم محمد بن | لح وهو 
TY‏ . بدار .الکتب المصرية » وقد قال این أ ہی العوام 
سمعت این آبی عمران یقو نول سمعت اہن سفاعة 7ھ 
۱ الخسن ٦پ‏ 8 و الحیل کان بتداوله بعض الناش ) : 
| هذا الکتاب ليس من كتبنا وإنما ألقى فیها ٭ قال لبن ابی عمران : إننا 
٠‏ وضعه إسماعيل .بن جماد بن ھی حنيقة + وكنت تکلمت على هنذا فيا 
علقته على كتاب, زغل , العلم للذجبى به بص 0-16 ..-. 


56 التب تعلب فيها رواية لشفت من کتبه فيان‎ ifs 
نها کات "لوطا ددن مضد من روا عرو يالك وت يزيد على‎ 
آلف حدریث .واش من مرفوع .وموقوف مما .زواه .مالك وفيه ثحو ماله‎ ۱ 
بے وسن دیا .عن نحو آرپعین شیخا مسبری: مالك » وهسذا‎ ۱ 
الوطاً من مسموعات اہی الوليب. الباچی.من أبى. ذر الهروی.کما فی آواخر‎ 
شرج الوطاً اله ( ج ۷ ص۳۰۶ وبه اتتشر موطاً محمد بالأفندلس‎ 
وأسانيد الموطاً برواية محمد .مبسوطة فى آثبات شبی‌خنا من .الشارقه‎ 
وسبق دكر ] أهمية هذا الموطأ. عند بيان رحله. مجمد إلى .مالك رضی الله‎ 
٠ عنهما » وشرحه على القارى والبيرى شارح الأشباه ۔وعثمان الكماخى‎ 
٠ وطبع موطاً محمد بالهند..مرات مع التعليق. الممجد لعبد الخی اللكنوى‎ 

00 حديث كان فى هاما جو ا فى 
عي 20 ا E‏ لذلك اللكنوى فى 
رجال .هذا السند ظنا منه آن آبا على هو شيخ لمحمد بن الحسن 
ولا دخل لمحمد بن الصین فی هذا الحديث أصلا فان أبا على هو محمد 


۷ 


ابن أحمد بن حسن الصواف من رجال القرن الرابع راجم ترجمة شيخه 
المروزى فى تاریخ الخطيب ( ج ۱۳ ص 46 ) وهتاك مسون هذا 
الحديث ء وإدخاله فى الصلب عمل أحد الناسخين والنسخة المنقولة عن 
نسخة الاتقانى المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠٠١‏ ) على 
الصواب » واضطرب الشيخ عبد الحى أيضا فى رجال حديث الشسعبی 
فى صلاة القاعد ( محمد نا بشر نا آحمد أخبرنا إسرائیل ) لکن محمدا 
فى آول السند هی أبو على الصواف المذكور وبشر شيخه هو بشر 
اين موسی الأسدی راوية موعلا محمد وأحمد هو أحسيد ون مهران 
النسوى صاحب محمد وراوى الموطأ عله وإسراليل شيخ محمد بن الحسن 
الامام وقد سقط محمد من بين حصد وإسرائيل كما طهر من سخة 
آخری محفوظة بها تحت رقم ( 44٠‏ ) آدخل التاسخ هنا خاصة عدة 
من الرواة المتآخرین عن محمد فى صلب السند كما هو عادة کثیر من 
الأقدمون وقد ألف فی رجال موطاً محمد العلامة قاس الحافظ 7 


ومن كتب محمد بن الحسن کتاب الحجدة العروف بالحجج فى 
بالھند قديما عن النسخة للحموودية بالدينة وسبق ذکرہ فى ( ص ۱۰) 
ومنها کتاب الآثار پروی فيسه عن أبى حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة 
وموسلة ويكثر جمادآ عن إبراهيم. النخعی شيخ الطريقة العراقية : 
وروی فيه قليلا عن فحو عشرين سیخ سوى أبى حنيفة وهو کتاب 
نافع للغاية ولمشايخنا عناية خاصة بروايته هى باتهم وقد آلف الحافظ 
ابن حجر ( الاشار سعرفة رواة الاثار ) فى رجاله باقتراح صاحبه العلامة 
قاسم الحافظ ثم آلف هو آیضا كتا آخر فى رجاله ء وكذلك لمحمد 
مسند أبى حشيفة المعروف نتسه محمد ٠‏ ومن جملة ما يذكره محمد 
ابن اسحاق النديم من مق‌لفاته فى فهرسته : کتاب اجتهاد الرأى > وکتاب 
الاستحسان » وكتاب الحجج بحتوی على كتب كثيرة وکتاب الخصال » 
وکتاب الرد على أهل الدننة » وکتاب أصول الفقه ٠‏ 


۸ 


وف الشاغمی فى الأصول إسا تصح بالنسبة الى مذهبه 
وهو اقش الطو اف قله فى الأصول فى الم وهاهو محمد کتاب فى 
الأصول ولأبى پوسف أيضا كنا ذكره طلحة الحافظ ولآبى حنیفة کتاب 
ای كما سسبق کل مالك بروی أصسبوله عن ربیعة عن اين المسيب 
ما فى صطة ابن بشسكوال + 


##ذكورة فى ابات المشايخ 


وتذكر فى غالب الأثيات والمعاجم على اختلاف القرون آسانید کر 
ن كتب محمد پن الحسن متها الآخار والسند وللوطاً والاصول الت: له 
ور کان الحمال الحصوری افرد فى عصره پروایتھا سماعا بعلو عن انحسن 
أبن منصبور الأو زجندى عن الظهير الحسن المرغينانى عن عله أبى القاء .م 
»حم بن عبد العزيز عن شمش الأئمة السرخسی بأسانيده المعروفة فى 
الكتب الست وعن الحصیری پروها المسدر سليمان الأذرعى وعنه 
انشسسی السروجی وعنه القطب' عيسيد الكريم. الحلبی وعنه عد القادر 
الترشى وعنه القاضى الزين الراغی وعنه بجی بن محمد الآقصراثى وعنه 
اہر هنان الک رکی ونه اسر لج الحا و ی وعنه أبنه محسد وعنه الخير 
اارملى وأسائيد مشايخنا إليه مدونة فى الاثبات لکن لا باس فى أن 
لاسي هنا ألى أسانيدنا فى کتب محمد بن الحسن المذكورة ٠‏ 


| أما کتاب الآثار له فارویہ بسموم الاجسارة عن شسيختا الملامة 
آبی الاخلاص على“ زین العابدرين بن الحسن بن مومى الألصونى عن 
شبيخه العلامة النحرپر أستاذ الأساتذة أحمد شاكر بن خليل الاصطنبولی 
عن شيخه المحقق الحافظ محمد غاب الاصطنبولی عن شيخه الملامة 

(۱) توقی بعد زان الفجمعة ۱۸ صن سنة ۱۳٣١‏ عن ۷ سنة ودفن 
ر "هته ٠‏ 


۹ 


المسند سليمان: بن الحست. تم اللکریدی غ ن ادن ٹر أ ى للعات 
۱ 


ہن سن پوس 
بزر اسعیل:عن الفقيه*المحدث مصےذ هة الہ ابر التاجی ری 
سنه ۱۳۲ (ح) 37 به غالبا" بعموم الاجازة الحدث لورع الشیخ م 
الحسن بن عبد اللہ القتنطنونی عن آحمذ حازم النوشهری عن الملامة 
محمد اُسعد امام زاده عن محمد هة الله اليعلر ھن صالح بن ابراهيم 
ينينى عن. محسد بن جلى الکتبی عن أ بی +الٰعتبر انوب بن أحسد 
ی عن ابر اهیم بن محمد الاجدب عن. الحافظ محمد بن طولون 
عن أبى بكر محمد بن ا ہس ہس جح 
عن أبى عمر محمد بن آحند بن آہی عمر عن أبى الحسن على بع البخارى 
عن ابن. الحبوزى ون ان“ ۔البطی عبن ان خرود عن الضسیمری عن 
2 اسحق 1 إبراهيم 7 -آحمد. الطبرى عن آنی نکر الزازى عن آبی عامر " 
عمر بن تمیم بن سسیارعن-آبی سلیمان الجوزجاتی عن محمد بن الحنن ‏ 
الشيبانى ٭ وأرويه أمضا. ابقراءة آوائله واجازة الباقی عن محمد صنالح | ۱ 
الأمدى ع عن الشنیخ فالح عن عبد الغتى' الذهلوی: عن محمد عايد السندی 7 
پسنده المذكور فى جصر الشازد بق ابن ہے حم ۳ ۱ 
الیخاری له ٹک بر 3 0 ۱ 


الدمضة 


9 ا و 


وأما مسند محمد بن الخ و0 بعموم الاجازة بالسند إلى 
ابن طولون عن أبى عبد اللہ محمد ین آحمد بن آہی عتر .ام قحد ` 
عانشسه ابنة محمد العمری عن أبى جح يوسفٍ المزي. یں عن 
ابن البخارى . عن ابن الجوزى عن ابن البطی عن الحسن ' بن محمد عبد | 
الجوهری عن العم محمد الأبهرى عن, آبی عروبة الحرانى عن ملا ۱ 
عمرو بن آبی عمرو عن محمد بن الحسين الشيباني + وروھا أيضا ٠‏ 
صالح الجینینی عن آبه عن الخير الرملی عن محمد بن السراج عمر ‏ 
الحا نوتی عر تولف الستیرۃ مود و الا ام 


حم 


0 کر سی محمد والأثار له والسپر الكيير له 


وأما کنات قاطا 0 ن فارویه بعموم الاجازة 
أ ضا بانسند إلى اين طولون عن آم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم 
الأرموية مثسانفهة عن آم عبد الله عائدسےة ابنة محمد بن عبد 
عن الحجار عن أبى الحبين محمد القطمى کتسابة عن ابن البطی عن 
ابن خيرون وأبى الصبن سے اعت بن أبوب قالا نبنا ابو طاهر 
عبد العفار بن محمد بن جعفر اودب أتبأنا آپو على: محمد(١)‏ بن آحمد 
ان الطان ارات انا ابو على بشر بن موسی بن صالح اسدی 
ناف ابو جعفر تحمد بن محمد بن مهران النسائی آنبانا به محمد بن 
الحسن الشيبالى رب لله ٠‏ 


٠‏ وأما الكتب الستة له أعنى الجامع الصغير والجامع الکبیر والسير 
الصغير والسير الكبير والمبسوط والزيادات فافی أرويها بعموم الاجازة 
آ ضا بالسنند إلى صالح الجنینی عن الحسین العحیمی عن عبد الفتاح ۱ 
الخاص عن محمد بن عبد القادر النحريرى عن السراج عمر الحانوتى 
عن محمد بن جر باش عن أبى الخير محمد ين محمد الرومی عن المجد: ' 
محجسبد بن محمد بن على الخریری عن والده عن قوام الدين, الاتقانى 
عن البخسين. بن على السعناقى عر عاف الدين. محمد بن محمد بن نصر 
البخاری عن محمد بن عبد. الستار الکردری عن البرهان صاحب الهدانة 
عن آبی. حفص عر النسفى عن أسعد پم عند الله الغوبدينى عن آسه 
مح کرس یی و و هقوب عن أبى سليمان 
موسی بن سلیمان الجوزجانی عن الامام محمد بن الحسن رحمه الله ۰" 


1( سبع سنه او ذر ار مو طا محمد وجنه سمعة أبو الوليد 


۷۱ 


وآما روانة السير الكبير بطر دق اسمعیل بن وة خاصه ضالسند 
إلى صاحب الهداية عن تاج الدين أحمد بن عبد العزیز هن عمر عن, 
ین الاسلام أبى بكر محمد بن على بن, الفضل الزرنجری عن شمس 
ألا سه الحلاو الى عن أبى على النسفی عن 7 إبراهيم اسحق بن محمد 
این حمبددان المهلبى عن أبى محمد الحار ئی عن 7 محمد السمنانی عر, 
أسمعيل بن توبه القزوينى الدب عن الامام أبى عبد الله محبد بن الحسن, 
الشيبانى رضى الله عنه وآدام تسلسل أسانيد علو مه وفعنا سر کاته ۰ 


وفاة محمد بن افحسن رضی اللہ عنه 


کان ميلاد محمد بن الحسن سنة ائنتین وثلائین ومائة كما نص عليه 
ابن أبى العوام وابن سسعد والخطيب وغيرهم وسها من قال سنة خمس 
كما سیق وآما وفاته فكانت سنه انسح وشائن ومائة باتماق بهن 
ابن سعد وابن الخياط والخطيب وغلط من قال سنه ان كما وضع 
فى أبن أبى العوام ٠‏ قال آبو عبد الله الصيمرى آخبره المرزبانى تسا 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوى : مات محمد بن الحسین والكسائى 
بالرى سنه تسم وئمائین ومائة فقال الرشيد دفنت الفقه والعربية 
بالری ٠‏ وسبق آنه قيل مات محمد ثم الكسائى بعده ومين وقيل 
مانا فى يوم واحصد والله أعلم وفى مناقب الكردرى أن آبا الحسن على 
ابن موسى القمى ذكر أن محمد بن الحسن دفن بجبل ‏ طبرك ) محركة 
قلعة بالرى بقرب دار هشام بن عبيد الله الرازى لاه كان نازلا عليه » 
والکسائی بقرية ( رنبوية ) ويبنهما أربعة فراسخ وكان معسكر الرشيد 
أربعة فراسخ نزل الامام محمد فى جانب والامام الكسائى فی جاف ١ھ‏ 
وذلك حينما خرج الرشسيد الى مقاتله رافع بن الليث بن نصر بن سيار 
بسمرقند » وذكر الذهبى فى جزئه عن بونس بن عبد الآعلى عن على إن 
معبد عن الرجل الرازى الذى مات محمد بن الحسی, فى ته ( وهو 
هشام بن عبيد الله ) قال حضرت محمداً وهو يروت نسکی فقلت له : 


۷۲ 


آتبکی مع العلم ٭ فقال لی : أرأيت إن آوقفنی الله تعالى فقال يا محمد 
ما أقدمك الرى الجهاد فى سبیلی آم ابتغاء مرضاتی ؟ء ماذا أقول ؟ 
ثم مات رحمه الله 1 ه ٭ وقال الصيمرى آخبرنا عمر بن إبراهيم ثنا مكرم 
+0 محمد بن عبد السلام حدثنى سسلیمان بن داود بن كثير الباهلی 
وعبد الوهاب بن عيسى قالا حدثنا ( أحمد بن ) محمد ين أبى رجاء قال 
سمعت أبى قال رات محمد بن الحسين, فى المنام فقلت له ما صنع يك 
ربك ؟ قال أدخلنى الجنة وقال لى لم آصيرك وعاء للعلم وآنا أريد 
أن آعذك ٠‏ قال قلت فأبو بوسف قال ذاك فوقی أو فوقنا بدرجة 
قال قلت فآبو حنيمة ٭ قال : ذاك فى أعلى علین 1 ه ٠‏ وقال 
اين أبى العوام الحافظ : حدثنى محمد بن آحمد بن حماد قال حدثنى 
أحمد بن القاسم البرتى قال حدثنا أبو على آحمد بن محمد بن أبى رجاء 
قال سمعت أبى يقول : أربت محسد بن الحسن فى المنام فقلت إلى 
م صرت ؟ قال غفر لى قلت بم ؟۰ قال قال لم تجعل هذا العلم فيك 
إلا ونحن تغفر لك قال قلت فا فعل ابو بوسف قال فونا بدرجة 
قال قلت فأيو حنيفة قال : فى أعلى علبين ١‏ ه ٠‏ ولفظ الخطيب قرب 
من هذا إلا أنه برويه بطریق ابن الغلس عر, سليمان بن أبى شیخ 
غن ابن, أبى رجاء عن مخمويه آحد الأبدال واه آعلم ٠‏ 


أغدق الله على ضر بحه سحال رحمته ورضوائه وتفعئا علومه سنه 
وكرمه انه قرب مجيب ٠‏ وأخرج الصيمرى عن المرزبانى عن أبى بكر 
( بن دريد ) عن سعيد السكرى قال آنشسدنی اسمعيل بن أبى محمد 
بحى بن المبارك اليزيدى عن آببه أنه أنشد برثی محمد بن الحسن 
والکسائی : 


تصرمت الدنسا فليس خلود وما قد نرى من بهجه ستبید 


لکل امریء منامن الوت منهل فلس له الا عله ورود 
ألم ترشيبا شاملا يبدر البلی وأن الشباب العض لیس يعود 


۷۴۳ 


سباتيك ما أفنى القرون الثی‌مضت 
آسیت على قاض القضاة محمد 
وقلت ادا ما الخطب أشكل من لنا؟ 
وآقلقنی موت الکسائی بعده 
وآذھلنی عن كل عيش ولذة 
هما عالمانا أوديا وتخرما 
: فحزنى متى اتخطر على القلبخطرة 


بایضاحه يوما وآنت فقيد 
وكادت بى الأرض الفضاء تميد 
وأرق عینی والسون هحود 
فما لهما فى العالمين ندید 
بذكرهما حتى المات حدید 


وذكر مثل ذلك ابن عبد البر فى الاثتقاء ويعزى إلى الرشسيد 


أنه آشےد : 


آسیت على قاضى القضاة محمد 


الأسات فلعنله تمثل بات اليزيدى ٠‏ اتھی ما ردنا ذكره 0 هذه 
العحاله وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحيه وسلم شلا كثيرآ 
وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين ۱ 


۷۰ 


تكن :مستمدا ‏ فافضاء عتید 


فذرفت دمعى والمؤاد عمسيدك 


تم بيد الفقير إليه سبحانه محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 


5 1 یں اع“ یت 
من سنه حمس وحسین وللثمالہ ولف 


سد وو 


اسم الوضوع . _ رقم الصفحة 


فسب ومولد الفسیبافی ها ہی گ8 
0 -- این حليقة 1+ سم * 
شسسپوخه فى الحديث 3 
فی اصحابہ وللاميذه وة مسن أخذطة ٩ ٠‏ 
رحلته إلى مالك وسمماعه الوطاً من لعظه ۰ 


بعض ما جری بینه وبين مالك ومقارنة أهل العلم بینهما ۰ ۱۱ 


محمسك ۷م الحسين ۹1 
رحلة الشافعی إلى محمد بن الحسن وتفقهه عندہ ۲٢‏ 
أخذ محمد بن الحسن الفقه والحدیث عن آبی يوست ۳۵ 
فی الکذں من أى النواحى أتيتها ۳ 
زهد محمد بن الحسين فی الحکم ٤‏ 
ہیں لشيفه وفوائد ثمينه 45 


ابن الحسن 0+۰ 
قول محمد بن الحسن فى المسائل التى کان التزاع قامما 
ضها فى عهده مما تعلق بالاعتماد 11 


لاسي 


ا سے رد 1 الموم ع لعا 7+ زقم 1 و ۰ 


نغض كلمات أهل العلم ف اناو سپ اوت 


كتب محمد بن الحسن ومصنفاته 


سائید بعض كتب محمد بق الحسن المذكورة فی 
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